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 مقدمة:   
واقتصادية شهد القرن العشرين سلسلة من التغيرات على عدة مستويات سياسية        

لا  إه ب  م التقدم الذي جاءغفر  ، واجتماعية، ومن أهم هذه التحولات هو العلم وتطبيقاته التقنية
عاني من مشكلات سلبية أدت إلى انتشار مظاهر الهيمنة  ي أنه جعل الإنسان المعاصر 

دور القيم  ، وعن الإنسانية والصراع، هذه التحولات دفعت بالكثيرين للتساؤل عن مصير 
  أيعد لها ي ، إذ لم التى جاء بها عصر الأنوار ة(، عدالحرية، مساواة )والمبادئ الديمقراطية  

بعض المفكرين يفقدون الثقة في مشروع الحداثة   جعلتولدت أزمات نها تجسيد في الواقع لأ
للحضارة الغربية، خاصة   نقدية مثل مدرسة فرانكفورت التي حاولت القيام بممارسة 

تتحكم وتوجه هذه  ين الآليات الفكرية والسياسية الت ع المتقدمة تكنولوجيا للكشفالمجتمعات 
من رواد   Jürgen Habermas"(1929-  .....  ) يورغن هابرماس"المجتمعات، ويعتبر 

 باعتبارهالنظر فيه ومحاولة بعثه من جديد  إعادةلمدرسة فرانكفورت الذي فضل الجيل الثاني 
واطن الخلل فيه وتجاوزها، بإيجاد الحلول  ا لم يكتمل بعد وذلك بالكشف عن م  مشروع  

إلى تحرر الإنسانية جمعاء من هذه الأزمات أو التقليل منها حيث أكد  ضي، تق تي لا الحقيقية
وتأسيس نظرية سياسية قائمة   ،رورة إعادة تشكيل الوعي الإنساني زعته التفاؤلية على ض بن 

ر عن  تفرض عليه ليعب    ولوجياإيدي ي لأنها الكفيلة بتحرير الفرد من أعلى العقلانية التواصلية  
  نةالعقل أشكال تمثل شكلا من   يالديمقراطية التشاورية الت تحقق وفق ي، وهذا إرادته وآرائه فعليا

فقد حاول هابرماس تحقيق الاندماج داخل المجتمع من خلال الديمقراطية  السياسية، 
التشاورية التي يفتقدها الإنسان المعاصر، والانتقال من الأنموذج القومي وحدوده إلى أنموذج  

دا على مبدأ التشاور ليصبح لكل فرد الحق في النقاش في إدلاء  ما بعد الدولة القومية اعتما
والمشاركة في فضاء عمومي يسمح بخلق    ،رايه وفي المعارضة في ظل النظام الديمقراطي 

قة جدلية متواصلة مع الواقع إن النظرية السياسية عند هابرماس في علاتواصل بين الذوات، 
المحكوم بنزعة التناقض والتضارب في المصالح والحاجيات فالإنسانية اليوم في   انيسن الإ

ية وتحقيق نجاحات  بات الثورات الصناعية والعلمية والتقن سارة بمكت تن لها بالاس تسمحوضعية 
كوني  حس  وعي جماعي و وهذا رهين ببلوغ  عليها والسعادةعود بالخير توانتصارات جمة  

للرهانات  والعوائق ويستجيبيات د ابه التح ج ات وي عتجاوز التناقضات والصرا ي مشترك  
أخذت   ولقد  ،اته ومرجعياتهلقطن في م  البشري ة التفكير غاي عيد ص يوالمتطلبات المطروحة و 
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الساحة السياسية سابقا فلسفة  علىالفلسفة السياسية لهابرماس زمام المبادرة بعد ما هيمنت  
الفلسفة ، فهو لم يبقى حبيس الفلسفات التقليدية ولا حتى الوعي وفلسفة المعرفةالذات وفلسفة 
بالتنوع والانفتاح على  ته تتمي ز جعلت فلسف  ،وأمريكية فتح على فلسفات غربية ن الألمانية بل ا

 . مرجع فكري   من فيلسوف أو   أكثر
التي دائما تعود إلى شخص الباحث، فأحد الأسباب التي دفعت بي إلى    يةذاتالأسباب ال   

التوفيق بين  يل إلى مواضع سياسية  مالاهتمام والاختيار الموضوع هو   رغبة في فهم كيفية 
متعددة الثقافات التي سعى هابرماس لتجسيدها من خلال    تالعقلانية والديمقراطية في مجتمعا

لمعالجته   الحوار    ديمقراطي ضاء عمومي  فوطرحه  بالعدل والمساواة وخلق جو من  مشحون 
 الحوار.  والتشاور وفق أخلاقيات

التي قادتنا إلى اختيار هذا الموضوع هي اهميته من الناحية العملية    الأسباب الموضوعية  
وتعايشها المجتمعات المعاصرة و    واقعية مرتبطة بالإنسان  راهنةكون هابرماس يطرح قضايا  و 

  عصره   ياو منفتح على قضافهالراهنة    حضور هابرماس في الساحة السياسية خاصة في الفترة
   لتميز فكره السياسي بالشمولية والعمق .

والهدف من هذه الدراسة هو الإحاطة بالخلفية الفكرية لفلسفة هابرماس السياسية والالمام       
ومواكب لكل احداث عصره فقد احتلت بجميع جوانبها، بإعتباره فيلسوف مازال علي قيد الحياة  

الفلسفة السياسية في الآونة الأخيرة مركز الصدارة نضرا لما تثيره الاشكاليات المتعلقة بها من  
   .سجال فكري سواء من طرف المفكرين الغرب أو العرب

وللوقوف على أهم النقاط التي عالج من خلالها هابرماس الجانب السياسي كانت صياغة   
 الإشكالية كالتالي: ماهي طبيعة النظرية السياسية عند هابرماس؟ 

ي  وه   ،هذه الاشكالية المركزية تفرعت عنها إشكاليات جزئية تجيب عليها فصول البحث 
النظرية السياسية لهابرماس؟ وكيف انعكست    جه تو   لتي ا  فكرية ال  سسهي الأ ما  :  على التوالي

وما المقصود بالفضاء العمومي؟ وكيف يمكن لهذا الفضاء أن  الحداثة على المجال السياسي؟  
مقراطية التشاورية نموذج  ي وهل يمكن اعتبار الديعزز التواصل ويؤسس للديمقراطية التشاورية ؟  

لدولة القانون والحق الديمقراطية؟ وهل حقيقة    ويؤسسايرة غالم الأنظمةتجاوز مشكلات يبديل 
فكرة يوتوبية  مجرد  االواقع أم أنهدولة كونية على أرض ء يمكن إرسا  

؟ ذه النظرية السياسية ؟ وماهي حدود وأبعاد هال ن بعيده الم  
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وها  تلفصول تسبقها مقدمة وت : ثلاث  لضرورة منهجية عمدنا إلى تقسيم البحث إلىو    
عبارة عن تمهيد ومدخل للبحث وتم فيه طرح الإشكالية والمناهج المستخدمة    : مقدمة  خاتمة 

 . وتدرجات بحثنا وتقسيماته
المبحث    ،ضمن هذا الفصل مبحثينيت   "برماس وبناء مشروع الحداثةها"بعنوان    :ل الأول صالف 

الفكرية   المحددات  أهم  تحديد  بهابرماس من خلال  الالأول خاص  للنظرية  ية  ساسي الأساسية 
حددت    يمدرسة فرانكفورت الت  وإسهاماتحاولنا فيه التعرض لمختلف الشخصيات  برماس  لها
السياسيةة  ففلس عند ،  هابرماس  السياسية  الحداثة  تجليات  بعنوان  فكان  الثاني  المبحث    أما 

ال السياسي وطرحه للبديل  ه من الحداثة وانعكاساتها على المج فموقهابرماس حيث تعرضنا فيه  
 الديمقراطية التشاورية. المتمثل في و  يرن التجاو 

يتضمن ثلاث  و   بستمولوجية لمشروع هابرماس السياسيالأطر الإ ب   فكان موسوم:  الثانيالفصل  
 للإجراء  وأرضيةالرأي    لتشكيل   كمؤسسةضاء العمومي  فعنوان البكان    الأول المبحث    مباحث 

  ضاء العمومي في مناقشة مختلف القضايا الخاصة فاليملكها    يالت   للأهميةا  نظر    ،مقراطيي الد
لم تخطر على بالهم ولكونه  تي  العلى المشاكل    ،بالشأن العام وكذلك في توجيه صناع القرار

ن بعنوان الديمقراطية التداولية  المبحث الثاني فكاأما  ،  يمثل المنطلق لفكرة الديمقراطية التشاورية
الديمقراطية    أنوالقانون على اعتبار    قكنظام لدولة الح و والل يبرالي  بديل للتصورين الجمهوري  ك

أما المبحث  ،  طلاقا من مبدأ التشاور لسن القوانينن أن تنطلق من القاعدة إلى القمة الا بد  
في مفهومي السياسي  الراهن  اسئلة  بعنوان  فكان  الديمقراطية    ، الثالث  فلتحقيق  والأمة  الدولة 

التشاورية ينبغي على شكل الدولة الأمة أن تضحي بسيادتها إلى شكل أخر عابر للأوطان  
الأمة يشكل عاملا  -المواطنين من مختلف بقاع العالم وكون الفصل بين الدولة ،يحقق إجماع 

 أساسيا لتحقيق قيم ما بعد الوطنية. 
فيتضمن  بعنوان التصور الهابرماسي السياسي بين التأييد والمعارضة   الموسوم :الثالث  الفصل
الجانب  المبحث    مبحثين مطلبين  ويتضمن  السياسية،  هابرماس  لفسفة  نقدية  قراءة  الأول، 

)حرب  خلاقي لهابرماس  حث الثاني فكان بعنوان السقوط الأالمب  اما   الايجابي والجانب السلبي،
وتناولنا فيه مطلبين المطلب الاول موقف محمد الاشهب ورده على هابرماس،    غزة نموذجا(

   لثاني موقف عزمي بشارة ورده عليه.والموقف ا
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من    إليهاتوصلنا    يوصلة لأهم النتائج الت ح مل  ش لت   بخاتمةفي الأخير نختم البحث  و     
 ، وإجابة لاشكاليتنا المطروحة. ل إلى نهاية البحث صبداية الف
من  طبيعة هذا الموضوع كان    الاعتبارومراعاة لمقتضيات البحث العلمي والأخذ بعين   

 الضروري إتباع  
وتبي  :التحليلي   هجنالم السياسية  الأفكار  أهم  وتتبع  خلاله عرض  ن معالم  ي الذي حاولنا من 

في إطار دولة الحق والقانون  ،ضاء العمومي فالتداولية في ظل   ةمقراطي لدي مشروعه وتأسيسه
وليتي المبني على قيم ومبادئ ومعايير من  ب الكونية أو فكرة المشروع الكسمو   لتحقيق الدولة

 . صنع الجماعة والمواطنين الفاعلين في هذا النظام
وهذا ما يبرزه الفصل الأخير من خلال نقد فلسفته السياسية فمنهم من اعتبرها  المنهج النقدي:  

فكرة مثالية بعيدة عن  واقعية، ويمكن تجسيدها على أرض الواقع، ومنهم من اعتبرها مجرد  
ارض الواقع، كما قمنا بتقييم بيانه الأخير الذي صدر حول حرب فلسطين من خلال التطرق  

 لمواقف بعض المفكرين العرب. 
على بعض الدراسات السابقة المنجزة حول فلسفة    البحثا  ولقد استندنا في دراستنا لهذ       

بحثنا  ما من موضوع  حد  الى  والقريبة  اللغة عند    ،هابرماس  بعنوان  الدكتوراه  أطروحة  منها 
هابرماس للباحثة شراد فوزية من جامعة قسنطينة، وأيضا أطروحة الدكتوراه للباحثة بن ناصر  

يورغن هابرما المعاصرة  القيم  الكونية وإشكالية  الدولة  بعنوان  جامعة    سالحاجة  نموذجا من 
 .  2وهران 

المواضيع         وغزارة  وتشعبه  الموضوع  اتساع  هو  صعوبات  من  واجهناه  ما  ابرز  من 
ب به،    المتعلقة يتعلق  ما  خاصة  الكتب  ندرة  مشكلة  إلى  فلسفة  إضافة  من  السياسي  الجانب 

 ة. الفرنسي الكتب باللغة وصعوبة الترجمة فأغلب   ،هابرماس
ا،  في فلسوأخيرا نأمل من جراء هذا البحث أن يحقق جزءا بسيطا من جملة الأهداف المرجوة     

واستثمار المادة المعرفية والعلمية المتعلقة    إعدادهكون وفقنا في  ن ن  أو   وأن يشكل بداية للبحث 
 . به
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 : هابرماس مصادر فكره  والتأسيس لمشروعه السياسي  الفصل الأول
 د تمهي

 يورغن هابرماس.   ساسية للنظرية السياسية عندالمحددات الفكرية الأ المبحث الأول: 
 المطلب الأول: مصادر فكره.

 المطلب الثاني:أثر مدرسة فرانكفورت . 
 ماركس(  هيجل،  المطلب الثالث:الارث الالماني )كانط، 

 التواصلية.العقلانية الرابع: المطلب 

 

 انعكاسات الحداثة السياسية على الديمقراطية التشاورية.  المبحث الثاني:

 المطلب الأول: في مفهوم الحداثة عند يورغن هابرماس . 

 المطلب الثاني: الابعاد السياسية للحداثة.

 التواصليالثالث: الحداثة السياسية من المنظور  المطلب

 والممارسة السياسية.المطلب الرابع: علاقة الحداثة بالنظرية 

 

 خلاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الأول: هابرماس مصادر فكره والتأسيس لمشروعه السياسي 
 

- 16 -   

 تمهيد:
يبدأ  عليها منظومته ومشروعه الفلسفي ولا يستطيع أن   بنىية فكرية  فخل  فلكل فيلسو       

بدأ في  ي تندات ينطلق منها ويتأثر بها ثم  طلاق ومس نمن فراغ، ولذلك لابد من وجود نقاط ا
  Jürgen Habermasهابرماس  يورغن الفيلسوف ويعتبر  المعرفي تحصيله

هذا  ، القرن العشرون لقد طبعا من الفلاسفة الكبار الذين عرفهم بحق واحد  ،.....( 1929)
ز  ة عظيمة، ولعل ما يمي  ج ر  حياته الخاصة وأحدث في   تهصم ب المعاصر بلماني الأالمفكر 

من   الفكريةمن مختلف الاتجاهات والتيارات   هتلهم مكونات سي ي ذزاده الفكري ال الفيلسوفهذا 
 التياراتالذي تلتقي عنده كل  الفيلسوف هن إ ،المعاصرة الفلسفاتعصر التنوير إلى حدود 

ن الفكر الحداثي يعتبر نقطة لقاء كل الفلاسفة  ولأالفكرية بل وكل المجالات المعرفية 
الحداثيين ومابعد الحداثيين، فإن الفكر النقدي لدى هابرماس، تأرجح أيضا بين الدفاع عن  

فكر  فكر الحداثة من جهة والهجوم على فكر ما بعد الحداثة من جهة أخرى، كما تبلور لديه 
سعيا منه لبناء   نقدي لا يؤمن بالمطلق وللوقوف على حقيقة العمل الذي قام به هابرماس، 

نظرية سياسية سنحاول الوقوف على، أهم المراحل التي ساعدت في بلورة تكوينه الفكري  
والسياسي فما هي أهم المنطلقات الفكرية التي ساهمت في بروز الفكر السياسي  والفلسفي،

 ؟ ما هو البديل الذي طرحهو  الهابرماسي؟ وما هو موقفه من المشروع الحداثي؟ 

 يورغن هابرماس.   ية الاساسية للنظرية السياسية عندالمحددات الفكر  المبحث الأول: 
صول الفلسفية التي اعتمدها،  س دون الرجوع للجذور الفكرية والأيمكن ان نفهم هابرمالا          

الذي   النسق  تلك المؤثرات،  وناقشها ذلك ان  أبعاد  قدمه مدينا ومتأثرا وقائما على كثير من 
 السياسي.  هوسنذكر مجموعة من النماذج التي ساهمت في تحديد توجه

 . هابرماس ومصادر فكره المطلب الأول: 
فيلها ولد    فو سبرماس  ألماني  اجتماع  ممثلي  هومسيرباب م  1929وعالم  ابرز  من  خ 

فرانكفورت وعلم  يخو ،  مدرسة  الفلسفة  درس  بينهم  منطقي  هار  جامعتي  في    رغ دلب ي الاجتماع 
ارية،  ن ين كبروا في حقبة الذال  الألمانل المثقفين  يجف نفسه بأنه من  ده يعر  ج فن   1انكفورت، وفر 

 
الفلاسفة  1 الفلاسفة:  والتوزيع، ط-المتكلمون -المناطقة-جورج طرابشي، معجم  للنشر  الطليعة  دار  المتصرفون،  بيروت،  3اللاهوتين   ،

 . 687، ص 2006لبنان،  
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ة أثارت وما  ي كانت هناك شخصية فكرية ح   ا إذو نهاية الحرب العالمية الثانية    في   وبلغوا الرشد
ن  زمالمن    الأخيرين خلال العقدين    ،ية نقدوالاجتماعية والاسط الفلسفية  الأو ل في  د ير الج تثتزال  

ألمانيا والغرب عموم   بذلك  فهو  ا  في  اي هابرماس وهو  أكبر فلاسفة  اليوم واهم  غلعد من  رب 
والتنوير فإنه    هابرماس عن العقل وقيم الحداثة( بسبب دفاع  ... )اصرينعالمالألمان  الفلاسفة  

 1. فيلسوف اليوم أهمكون ي   دكاي 

التاريخ في  نزاع بين المطلق  روحته الأط ن  عفي الفلسفة    ه تحصل على شهادة الدكتورا   
ف  و معر أن اهتمامه الاجتماعي فاق التخصص الأكاديمي،    إلا    1954المنشورة سنة    شلينغفكر  

ودراسة المجتمعات    الاجتماعي،ل  فعوال،  جتماعيةاجتماع اهتم بدراسة الظواهر الا   عالم  بكونه 
الخمسينات ومطلع   نهاية وفي    أوروباصوصا   ألمانيا خوتجلياته في    اليالرأسمولا سيما المجتمع  

للفلسفة ومدير   أستاذ، ثم أصبح لاحقا  كفورتنافر مساعد لأدورنو في  كماس  ينات عمل هابر ت الس
ل  يجكتابات ه بثر  أكان هابرماس في بداياته مت ، فقد  في ألمانيا  غماكس بلانك في ستاربر لمعهد  

حضور هذه النزعة في    وسيمانزعة الوضعية  للنقدها  بهابرماس    أعمال  يزتتم ومارکس، كما  
 2ماركس كتابات  

ناسبة لنظرية  أسس معيارية م   ديجاس في مجمل عمله إلى السعي لإبرماها  فقد ركز
بناء مفهوم العقلانية ولا سيما العقلنة الاجتماعية فهو ينتقد رد العقلانية    وإعادة  ،دية نقاجتماعية  

تنتج معارف قابلة للاستعمال    أن، وأوضح  حاسبة خالصة  أداة إلى مجرد   العلمية  النظريات 
 3.  هية أو موجهة للمعاملةيالتقني، ولكنها لا تنتج معارف توج 

مذهب    إلىينتمي لمذهب ضد الماركسية أو    برماس كان بذلكها   أندعي  ن   أنولا يمكن  
مراجع لا  ب ل  حف الخمسينات وإلى الآن ي  ذ ن ومرماس »ب محدد بعينه فقد كان وما زال نص ها

على أنه لم يبق سجين الإطار    ه أكثر من اهتمام فكري وعلمي فضلاج في ثنايادم حصر لها وي 
ا أو ي أورب ء فوالعلمية المعاصرة سواا انفتح على الكتابات الفلسفية  م   قدرب   الألمانيالفلسفي  

 
، بيروت، لبنان،  1التواصل"، منشورات الضفاف، طعلي عبود المحمداوي، الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة    1

 . 29، ص 2015
 .376، ص2008، بيروت لبنان،1جون ليشته،خمسون مفكرا سياسيا معاصرا،ترجمة ف:فاتن البستاني،المنظمة العربية للترجمة، ط  2
، ص  59-58، العدد1988يورغن هابرماس، حول نظرية المعرفة عند نيتشه، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي،    3

76   . 
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،  يبيا متعدد المناهلكتر   ماس نصر ب ي لهافل النص الفلسع ج ، كل هذا  الولايات المتحدة الأمريكية
 1يستقر على اسم أو كتاب أو مدرسة« متنوع المراجع لا 

ات النظرية فقط أو بقراءة النصوص المؤسسة اءبرماس لم يكتف بعطها   أنكما نجد  
بل   إلى دريدا  كانط  والمعاصر من  الحديث  الفلسفي  انفتاحات  نج للنظر  أيضا  استلهم  قد  ده 

- 1863رت ميد )ب ر هالأنثروبولوجيا كما هو الشأن مع  ونتائج بعض النظريات    النفسي  التحليل 
د فإلى    إضافة(  1979  -1902من علم النفس التكويني عند جان بياجي )  تفادواس  (1931

رماس ذلك المزيج الصعب في  ب في الفلسفة التحليلية وبذلك ظل ها (1889-1951) جنشتاين
نظرية    ربوذلك ع  فلسفي بناء نسق    إلىتبويبه فلسفيا من جهة ومن جهة أخرى فإنه سعى  

  ة وسياسيا رغب   ،وأخلاقيافلسفيا  ه اجتماعيا و قد تواصل الفرد مع غير تنصف وتحلل و ت تفسر و 
تنتصر فيه النزعات الوضعية   قدية في عالمن   وأكثراتصالا بواقعه    أكثر في جعل النص الفلسفي  

عمليا في الفكر  لا يوجد  »أنه    البعض يرى أن    تىح   ، ويتم فيها إقصاء كل فكر نقدي يةعائ ذر وال
يش عمل  ناحية  ب المعاصر،  من  هابرماس  مؤلفات  الت ه  على  وقدرتها  المعماري  ير  عب طابعها 

   نظرية الفعل التواصلي".في كتابه " هذا ما قدمه  2«النقدي
جديد    أخلاقيمحاولة تكوين توجه    في  اس السيرمواصل هابر من خلال هذا الكتاب    اإذ    

يفتح أمامه أفاقا جديدة للتواصل وتعمق الرابطة بين الفرد ومجتمعه وذلك من خلال التأكيد  
الذي تعرضه المؤسسات    لاب ير جوهرية تنفي الاست يتستند إلى معا  يارسة العقلية التعلى المم
ا موضوعيا أو  ل ليس جوهر  عقأن الب   ررههابرماس للعقلانية المعاصرة يب   ن نقدإ»  3المهيمنة. 

شكل    ذالقدرة النقدية وتأخ   تعنيعلى هذا فالنظرية الاجتماعية  و   ،اتيا ولكنه فاعلية قائمة بذاتهاذ
وذاته بين الذات ووعيها ويصير    الإنسانالتواصل تناغما بين  صير  ي   ه علي و العقل الوظيفي  نقد  

   4. «مدخلا لعالم المعاصرة الجديد 

 
ص   ،1998،بيروت،  2محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هابرماس، إفريقيا الشرق، ط  1

08 . 

 .33، مرجع سابق، ص  علي عبود المحمداوي، الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل 2

 . 15، ص 2009أبو النور حمدي أبو النور الحسن، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، دار التنوير، دط، بيروت،  3

 .15-5، ص ص 1999، تونس، 12-11عمر مهييل، هابرماس والخطاب الفلسفي، مجلد مدارات، العدد  4



 الفصل الأول: هابرماس مصادر فكره والتأسيس لمشروعه السياسي 
 

- 19 -   

ينات كانت  ت ة تحولية انتقالية ففي السيغالمعرفية والبحثية بص   رماسب واتسمت اهتمامات ها    
السست ب ا وفي  الثمموفي  سوسيولوجية  بعينات  مولوجية،  لغوية  نطلع  تأويلية  إلى    وعة متبينات 

 1. بأساس اجتماعي
 : تي الآ فكريا على الشكل س بها هابرما  التي مرم المراحل قسي ت  يمكن وعليه    

الغرب ولا سيما بعد التطور  ي ساد  ذنقد الفكر الوضعي البوفيها انشغل    :ولىالمرحلة الأ  •
 . في العلوم الطبيعية والتقدم التكنولوجي  نجازات العلميةبالإضافة إلى الإالرأسمالي 

القائمة على  انصب اهتمامه في بناء نظرية في الفلسفة الاجتماعية    : المرحلة الثانية •
ة عقلانية من نوع مغاير لعقلانية العلوم الطبيعية  غمجد التنوير والتحديث وصيا ادةإع

 . اننسمحورها الإ و  الإنسانيةمجالها العلوم 
قده  ن الحداثة و هابرماس بلورة مفهوم  فيها    أعاد  يالت المرحلة    وهي  :المرحلة الثالثة  أما •

   . لتيار ما بعد الحداثة
لتأسيس الفلسفي للنظرية  انشغل فيها هابرماس با  تي وهي المرحلة ال  :المرحلة الرابعة  •

 2.السياسية
تالمرحلة الخامسة  • الدين والعلمانية عبر  ل في محاولة هاثم ت :  بين  النزاع  برماس حل 

بالمجتمعات ما بعد    هابرماس  يسميهاإنتاج فكرة جديدة عن المجتمعات المعاصرة والتي  
 3. العلمانية

 .لنظرية النقدية على هابرماس()اأثر مدرسة فرانكفورتالمطلب الثاني:  
مدرسة   معهد    فرانكفورتتعد  أهم    الأبحاثأو  النقدية  النظرية  أو  الروافد  الاجتماعية 

لهابر فال يعتبرون  كرية  الألمانية  الفلسفة  في  والباحثين  الدارسين  من  الكثير  أن  حيث  ماس، 
؟ وما هي  فيهاهابرماس  ي مكانة  فما ه  الجيل الثاني من المدرسة النقدية  إلى  ينتمي هابرماس  
 ؟  ه النظرية النقديةلهذقدمها لتطوير المنطلقات النظرية  يالت  الإضافات

 
 .33، ص مرجع سابق،  الذات إلى فلسفة التواصلالإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة علي عبود المحمداوي،  1

 .34المرجع نفسه، ص  2

ط  3 الاختلاف،  منشورات  هونيت،  اكسل  إلى  هوركهايمر  إلى  ماركس  من  فرانكفورت  لمدرسة  النقدية  النظرية  بومنير،  ،  1كمال 
 . 79، ص 2010الجزائر،
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ا  وتحديدظهرت مدرسة فرانكفورت في ألمانيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين  
معهد  1923  سنة تأسيس  عند  وهذا  ي،  كان  والذي  الاجتماعية  من  ظالدراسات  مجموعة  م 

تيو ماركس    أبرزهمالباحثين   ل الأول أما ي مثل الج يربرت ماركيوز  هدور آدورنو،  هوركهايمر 
المدرسة الفلسفية   هذهوفيما يتعلق بالجيل الثالث ل،  بلآهابرماس وكارل أوتو   هالجيل الثاني يمثل

1ت. ل هوني إكسمثله ي 
 

لمدرسة فرانكفورت لم يكن منفصلا عن السياق التاريخي    يالمشروع الفلسفي النقد  ن  إ  
وا الوالسياسي  المجمعات  عرفته  الذي  اندلاع  غلاجتماعي  منذ  الأولى،  ربية  العالمية  الحرب 

النظم  ن يم هو  بعدسي وتعزيز    الرأسمالية ة  خاصة  الاقتصادية  الأزمة    طرتها  من  خروجها 
 2. ات من القرن العشرينن ي ر العشربية في أواخر غال مرت بها المجتمعات  تيالاقتصادية ال

على المستوى السياسي والاقتصادي  عرفتها المجتمعات الغربية    ي هذه التحولات الت كل  »
أساسا صب  ط جديد من النقد الفلسفي الذي ين نمى منظري المدرسة النقدية ممارسة  رض علف

وتجاوز  تغييره  قصد  الاجتماعي  والوضع  الواقع  لمدرسة    إذن  3«هعلى  الرئيسية  السمة  النقد 
من    بها كلبعد دراسات معمقة قام  و ،  ليل المجتمعح تهدف هذه النظرية نقد وت سفرانكفورت وت 

بين لهما أن الأزمة التي تورط فيها التنوير هي أزمة  ت و"  ن دور أ  ودوريت " " و هوركهايمرماكس  "
لمشروع  لالخاطئ    تكن نتيجة مشكلة أفرزها التطبيق  فلمالهيمنة على الإنسان والتحكم في واقعه  

 4. ل ذاته عق بل هي موجودة في ال
،  الغربيةوالحضارة  ري للفكر  ذي، والذي يقوم بنقد ج على عاتقهم المشروع النقد  اأخذو فقد  

بمصير   النقدية  النظرية  الأنوارية    الإنسانفاشتغلت  العقلانية  بنقد  وقامت  المعاصر  الغربي 
والثقافية السياسية والاقتصادية  بها    ،والمؤسسات  الغرب  والتيالمرتبطة  الحداثة في  ،  شكلت 

عتباره موضوع التنوير با  حية النقديةمثيرا خاصة من النا  موضوعاعملت أن تجعل من المدرسة  

 
 .79المرجع نفسه، ص  1
ا، نحو علم اجتماع تنويري، ط 2  . 11-10 ص، ص 2010، 1حسام الدين فياض، النظرية النقدية للمجتمع، مدرسة فرانكفورت نموذج 

بوقندول لمية ، النقد السياسي للحداثة الغربية عند يورغن هابرماس، )مذكرة ماجستير(، تخصص فلسفة سياسية، إشراف الدكتور كمال   3
 . 73، ص 2016/ 2015أبو قاسم سعد الله،  02بومنير، كلية العلوم الإنسانية، قسم الفلسفة، جامعة الجزائر

  2005، الدار البيضاء،  1حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية، يورغن هابرماس و مدرسة فرانكفورت، المركز الثقافي العربي، ط 4
 .32ص 
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 القرن عليها الفكر الأوربي منذ بداية    ق علمسألة فلسفية مركبة من أبعاد سياسية ودينية وفكرية  
 1. كبيرة  أمالا   18

جلي  ب ويت هابرماس  موقف  فين  النقدية  المدرسة  رواد  من  إطلال   ى ر ن ا  الفلاسفة   ةأن 
ركات  ت تلك اليشعرون بتشاؤم من    ،رهم يجعلهم صمدرسة فرانكفورت على مشاهد عين من  ي قدن ال

ن حالة  عيعبر    إنمالمعطيات الحداثة بكل تفاصيلها  نقدهم    أنكما    ،لى خلفتها الحداثةالثقيلة إ
ا حبسا معلى أنه   نودور آو   هوركهايمر من  برماس  اهحيث يأخذ    ثية ليس فيها أي تربعالنفا

ل إلى حدود الأداتية ولم يجعلوا أي إيجابية ممكن أن  عقال  ماباختزاله  ،نفسيهما داخل التشاؤم
2ة. جدوا من خلالها مشروع الحداث م ي 

 

كنهم  ا من كل ما ذكرناه فإن فلاسفة النظرية النقدية في جيلها الأول كان يس وانطلاق  
تواء  حهدف الدمج والاستمائية ت غياء ورفض كل نزعة نسقية دو شلفهم الأهاجس النقد كأسلوب  

حامل  س  يورغن هابرمالمدرسة شكل  لكمال المشروع النقدي  ست لاي و سوالابتعاد عن الجو السيا
 3. ةو الجيل الثاني لتطور هذه المدرسها أ ثي مشعل النظرية النقدية وور 

ج النقدي وبرنامجه هو في  هلمدرسة فرانكفورت بالنظر إلى المنامتدادا    س مار ب ويمكن اعتبار ها
نحو   تتجه  التي  النقدية  العقلانية  خلال    وإعادةم  فهصلب  من  المجتمع  وقراءة    إعادةبناء 

 .المنطلقات الفكرية وتطبيقاتها الاجتماعية والسياسية للحداثة
،  فرانكفورت مدرسة ورغن هابرماس و ي الأخير أن الرابط الذي يجمع بين  ما يمكن قوله في  

ن فلاسفة النظرية النقدية الأوائل  ألهم ذلك »  اهج  في كونهم اتخذوا من النقد من   ساس تمثل بالأي 
النظر إلى الأشياء  في    ي اسئي ا ر ل النقد أسلوب  ع في ج   أولا  تمثل  ي  ،أساسي  يسكنهم هاجسكان  

  في  ا، وثالث  تهدف الدمج والاحتواء سقية تسن ن كل نزعة  مم  تبر الوثانيا في  ،  والأحداث  والأفكار
من جهة  و ،  ب هذا من جهة ز من كل استقطاب مؤسسي لا سيما مؤسستي الدول والح   الأبعاد 

  ، علوما نقدية  باعتبارها  ماعية تالاج العلوم    مختلفثانية لم يفصلوا بين الممارسة الفلسفية وبين  
يختلف كثيرا عن هذا لا  ن هابرماس  أ، ويبدوا  يدها النزعة الوضعيةر لا تصالح الواقع كما ت 

  4« "عقلانية تحررية"ب ما يسميه   نمض نامجه يدخل منذ كتاباته الأولى بر المسار ف
 

 .26كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماركس إلى هوركهايمر إلى اكسل هونيت، مرجع سابق، ص 1

 . 171، ص1990يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، ترجمة: فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، دط، دمشق،  2

ا، مرجع سابق، ص  3  . 48محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، هابرماس نموذج 

 . 48، بيروت، ص 1993، 1والتواصل، مفارقات العرب والغرب، دار المنتخب العربي، طالمتخي ل  محمد نور الدين أفاية، 4
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و،  ن دور أ  -رمياهورکه )  الأوائل خاصة مع  نكفورته هابرماس على رواد مدرسة فراب يعلكن ما ي 
أنهم ظلوا عاجزين    إلا ،  ة والشديدة للعقل الأداتي ذعاللا  بالرغم من انتقاداتهم   هو أنه (  زماركو 

كبير وقع فيه    انسدادماس  ر ب اه  ه، وهو ما اعتبر ي ت ل الأداعقثالث المتقديم عمل بديل يدرأ    عن
 ل. رواد الجيل الأو 

إذا هابرماس يتفق مع مدرسة فرانكفورت في عنصر النقد لكنه بالمقابل يختلف معهم  
بعقل بديل هو سبيل    يانالإتفي  ماسبر اد هاه ت جذلك إلى ا يتعدي، والأمر  في كيفية هذا النقد

 .الخلاص للخروج من فلسفة الوعي المتمركزة حول الذات
تطوير وتعديل    إلا نقد هابرماس للنظرية النقدية ما هو في الحقيقة    أن بناء عليه نقول  

لهذا ينقد    ، أيضا  هاوري هو أحد مط ف، وان كان أحد أقطابها الأساسيين  ت النظرية النقدية لمقولا
 . تطوير مفاهيم النظرية النقديةو من أجل تجديد 

فرانكفورت  مدرسة  لالأول  ل  ي إلى رواد الج ن هابرماس وإن كان قد وجه انتقادات كثيرة  إذ     
نهائيا الصلة  أنه قطع  يعنى  التي    ، فإن هذا لا  الانتقادات  تلك  الكلاسيكية رغم  النظرية  مع 

علما بأن نظرية المجتمع  لمجتمع)...(لة  ي ن نظرية ديالكتيك عع  فايدهابرماس    نأ»وجهها له ذلك  
 1« ماس بل يعمل على تطويرهر بله ها يتنكرو" الذي لا ن أدور "ولدت من رحم فكر 

ليوسع مجال النظرية    يإلى نظرية الفعل التواصل  سبرماتوجه ها  ساسالأوعلى هذا        
جديد من الفلسفة هو    في مجال   مق وتع   ات،ي والذععد عن فلسفة الو ت بلكي ي   و لتقليديةا  النقدية
وتحقق التفاهم والإجماع داخل الحياة الاجتماعية    الذواتط الذي يجمع بين  ي الوس  هاباعتبار اللغة  

ي وجعل العقل التواصلي قائم  ت وبالتالي نقد هابرماس العقل الأدا  للأفراد  ،والسياسية والثقافية
 .على الحوار والنقاش
 كارل ماركس (.  ،)كانط ، هيجل الألماني  ثالإر المطلب الثالث: 

 (Immanuel Kant 1724-1804): ايمانويل كانط .1

ليستقى         السياسي  منطلقات ي المشروع  هابرماس  لفلسفة   هورغن  النظري  الإرث  من 
ويشكل إيمانويل كانط في    18المرجعيات الكبرى لفكر الحداثة كما تبلور في القرن    منالأنوار و 

بعده الأخلاقي والسياسي الأساس الذي تمحور حوله فكر هابرماس »وتكمن أهمية الفيلسوف  
 

شراد فوزية، فلسفة اللغة عند "يورغن هابرماس"، ) أطروحة دكتوراه في الفلسفة(، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الفلسفة،    1
 . 58، ص 2009/2010جامعة منتوري قسنطينة، 
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في نقله المساءلة النقدية من مجال العقل وحدوده   اسيةسي مانويل كانط في الفلسفة اليا  الألماني
ل  جعت   ي الت   الكيفياتوالتاريخ وتتلخص نظريته السياسية في البحث عن    مجال السياسيةإلى  

حيث   .1خلالها حرياتها وحقوقها العادلة« من  وتضمن   نيبها وجودها المد  رتدب لة  قالكائنات العا
ضاء  فقراراتهم بحرية داخل    اتخاذلناس فرص  تسعى دولة القانون التي نظر لها كانط إلى منح ا 

عام محمي من السلطة السياسية، ويشكل الفضاء العمومي المجال الذي تتم فيه المناقشة الحرة  
وهكذا تبرز العلاقة بين    ،ايا العامة وهذا المجال هو الذي يمنح المشروعية للقوانين قضحول ال

ة في الفضاء العام والعمل على ضمان احترام ي اس ي السلطة الس  ضور الدولة والمجتمع من خلال ح 
تيح لنا الأمل في السلام ي بكونه    يمتازور الجمهوري  ست ط »الدن قول کا يوحماية الحقوق  القوانين  

 2ير صادق عن فكرة الحق« عب أصله كت  حعلاوة على وضو  الدائم
کن تصوره على أنه دولة  ميام سياسي  ضاء عفلتحقيقه وهو    هابرماس   ىوهذا ما سع 

في   ،الإنسانية المواطنة   واضحة  نجدها  كا  والتي  السلام ن نصوص  موضوع  في  سيما  ولا  ط 
وقانو  الالشعوب    ن العالمي  السلام  كتابه  في  كانط  ذات    ائمد»وضح  أساسية  وقواعد  مبادئ 

 3« على أساس من العدل والسلام  أخلاق تنظم علاقة الدول فيما بينها
المدنية    الحريات  بين  التوفيق  فيها  يتم  التي  الدولة  هي  الحق  دولة  والسلطة   إذن 

ده من خلال تأسيس  جسي وهذا ما سعى هابرماس لتالسياسية أي التوفيق بين الأخلاق والسياسة  
 . ة ن ميهي خالي من الن اء عام وكو فض

تعبر عن درجة من الاكتمال الضروري   طلها كان  المواطنة التي يشيرد فكرة  ج كما ن     
ام خال من  عفضاء    لها   التي أسس   عند هابرماس، وهي فكرة واضحة  المدني والعمومي  للحق

جام أفراد المجتمع السياسي مع  سن ي اأ  4، قولة المواطنة الدستوريةمب  هر عنعب  ، وهو ما  الهيمنة 
 ، والمساواة مقراطية ي العدالة والد  بمبادئالكونية ويتعلق الأمر    الأهدافالمبادئ القانونية ذات  

 . لدولة القانون الحديثة  دئهي مبا يوالت  الإنسانفي المواطنة وحقوق 
 F.Hegel  (1770-1831.)هيجل  .2

 
، ص  221، العدد13حسان حموم، النظرية السياسية وفق الراديعم التواصلي، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  1

210 . 

 . 42، ص 1985، بيروت، 1كانط، نحو السلام الدائم، ترجمة: نبيل حوزي، دار صادر، ط 2

 . 112، ص 2015، بيروت، لبنان، 1رحيم أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، الجزء الثالث، دار المحجة البيضاء، ط 3

 400يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق ، ص 4
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في جامعة فينا فقد    ل خاصة في محاضراتههيجع هابرماس الاستفادة من فلسفة  استطا
  وقد وجد   1«  للحداثة  مفهوماوضوح    نما بكلي  ذيل هو الفيلسوف الأول الج كان يرى أن »ه 

أن ما هو    :ل ي ق  حيثه الفلسفية  ئ وانموذجا للعديد من مباد  هيجل مثالا   فلسفةماس في  هابر 
رون أن فكر هيجل كان  ي ن الدارسين لفكر هابرماس  أ  أيي  سلي انتصر على ما هو ماركج هي 

الما  أكثر الفكر    ه في   دنقه الذي  فوذلك واضح من خلال موق  ركسي، تأثير في هابرماس من 
  2جل د هي دها عن ج و   التيالاعتراف بالآخر الجدل و ر و لفكرة الحوا وتبنيهماركس 
ل ذلك الموروث الهيجلي  غل غدرك ت ن   ل يج عند ه   الفلسفيل  قتتبع ميزات العمن خلال   

المحرك الأول لكل تقدم    رهاب باعت  ،ل المطلق عق تقوم على ال  هيجل  ففلسفة  كر هابرماسففي  
لا بد من تحقيقها في العالم الخارجي    الحرية  ه،ل وجوهر قهي ماهية الع  يالت  بالحرية  والاعتزاز

بالإ  لأنها إذا كان غير    رةضرو   إلىة، وتدعو  دار مقرونة  الواقع خصوصا  قلي حتى  عتغيير 
،  اعتماد النقدهابرماس من خلال ربطه النظرية بالممارسة و جده عند  ن ل، وهو ما عقتماشي والب 

التواصلي  النقدية  النظرية  تبنى  المشترك  أساسعلى  ،  ةانطلاقا من  التواصل والتحقيق    عامل 
فيل يكون  الذي  يم فال  هلمصالح  الجماعة  ث رد  رؤية »ل  قد    هناك  هابرماس  أن  تدعي  مخالفة 
تقوم على    ي ية الت نذات العقلانية الب  موذجه ان د الهيجلية ووظفها في  ر جدلية العبد والسي  ستحضا

3« بالآخر   والاعترافتبادل 
 

مي    إن        إلى  ز  هابرماس  واستند  والتقني  العملي  يظهر هيبين  إذ  ذلك  في  ن  أ  جل 
على  س"رماب ها" ت   اعتمد  من  مبكرة  هيجل  أمرحلة  يناو ملات  إذ  فينا  هذه    قشمحاضرات 

  د وهذا يؤك  4. كتابه النظرية والتطبيقوالتفاعل في  في مقال العمل  بتفصيل أكبر  رات  ضاح الم
ول  ققة الذات بالآخر ومن هنا يمكن اللال علان خ هابرماس" استفاد من فلسفة هيجل م"ن  أ

 .  عند هابرماس يل التواصلعقكانت البداية الأولى لفكرة الهيجل فكرة الجدل عند  أن
 . Karl Marx (1818-1883 )كارل مارکس  .3

 
 .34المصدر نفسه، ص  1

 . 39، مرجع سابق، ص  الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلعلي عبود الحمداوي،  2
 .39المرجع نفسه، ص  3

، لبنان، 1بول ريكور: محاضرات في الايديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة: فلاح رجيم: تقديم: جورج تايلور، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط 4
 . 313، ص 2002
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ماس يتضح من خلال حماسة وتورية  كارل ماركس في الفكر الحداثي لهابر همية  أ ن  إ
والسعي والت   هابرماس  اجتماعية  نظرية  لتلوين  ماركس    يمنه  مشروع  عن  أصولها  تتجلى 

يا  س بأن تكوينه كان مارك  ماس بر ها  فوهو ما يفسر اعترا  ،الرأسماليالاجتماعي النقدي للنظام  
 1. والإبداع امالإلهمصدر   هإلي وشكل 

من    الرأسماليةلت في عصر  فشيكشف هابرماس أن الماركسية قد    ولكن سرعان ما       
ركسية قد ركزت  كانت الما  إذاومن هنا يقول هابرماس أنه  ،  لال تركيزها على الإنتاج والعمل خ 

الا فإن غعلى  الاقتصادي  انه  ن ا  ن تراب  الن   »رى  هدف  يعد  الضلم  السياسي  أن  ذال  يجب  ي 
تراب ثقافي أوسع  غفي ظل ا   قائما ل  يض  الاقتصاديتمارسه الطبقة العاملة وذلك لأن الاغتراب  

 2. «نطاقا 
معرفة مصلحة وأنه ليس هناك من    لكلبرماس من فكرة ماركس في أن  ها  دفااست ولقد  

لحة  صمب   اأولا  وأخر   ه أو علمية مشروط  إيديولوجيةدون مصلحة فأي معرفة سواء كانت  معرفة  
يشير  عن المصلحة لا    تهدة ومعينة، غير أن ماركس في نظريدافع عنها ومن أجل قيم محدت 

  وصفها شروطا ب لمصالح الطبقية  اخاصة كراها  ي لب إلا إلى مصالح اجتماعية لقيم  الغا  في  
يمكن تجاور العلاقة بين المعرفة ه  بأن   قر ي ن هابرماس  ألا  إ3  .وفي الوقت نفسه محددة   ضرورية

الم حسب  الماركسيوالمصلحة  على    و  ،فهوم  ان الاعتراض  في  الطبيعية  المناهج  لحقل  قل 
بين سائر التخصصات الموجودة    ز اي يمج نقدي  نهر أحقية وجود ميبر الخاص بالعلوم الإنسانية و 

 4. الإنسانيةفي حقل شاسع مثل العلوم 
   .العقلانية التواصلية بع:المطلب الرا 

الحداثة   طبعت  التي  العقلانية  إلى  هابرماس  اداتية  ينظر  عقلانية،  بوصفها  الأوربية 
تحتاج إلى تعديل وتصحيح لتجاوز اعطابها وتناقضاتها ،لقد استنفذ الفكر التنويري كل طاقاته  
الإنساني   للمجتمع  العميقة  التحولات  وأصبح عاجزا عن مواكبة  الحجاجية  والياته  المفاهيمية 

لذلك »لذلك كان من الضروري إعادة إحياء هذا الفكر ومعالجة أمراض الحداثة وتقييم نتائجها   
أكد هابرماس على أن فلسفة الوعي أو فلسفة الذات استنفذت كل طاقاتها ويتعين إدخال مسألة 

 
 . 239-238محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، مرجع سابق، ص 1

 .90، بيروت،  د س، ص 1علاء طاهر: مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى هابرماس، منشورات مركز الإنماء القومي، ط 2

 .45التواصل ، مرجع سابق، ص  الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة علي عبود المحمداوي،1
 . 66سابق،صحسن مصدق،النظرية السياسية وفق البراديغم التواصلي يورغن هابرماس،مرجع  4
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والعقل والحداثة  والذات  اللغة  في  الفلسفي  الفكر  لتنشيط  والتواصل  العقلانية    1« التفاهم  إذن 
التواصلية هي أداة لتطوير عقلانية الأنوار وجعلها قادرة على التفكير في التغيرات الحاصلة 
في الواقع الإنساني ،إن عملية التفكير تهدف  بالأساس إلى تحليل ومناقشة النتائج التي أفرزتها  

خروج من المأزق الذي  الحداثة بمختلف تياراتها الوضعية والماركسية والمثالية والعمل على ال
وجدت نفسها فيه والأوضاع السيئة من هنا يسعى هابرماس لنحت معالم فكر جديد ومغاير  
بل   العيوب  النقد وكشف  نقدي جديد لايقف عند مجرد  لتوجه  السابقة وسيؤسس  للإتجاهات 

ن في الحداثة  وتصحيح المسار لأيصل إلى محاولة طرح البديل الفكري والاجتماعي والسياسي  
ويجب الفصل بين الواقع الإنساني والواقع   ، ما زالت الإنسانية في حاجة إليهاجوانب مضيئة  

بدون   عقلنتها  في  وتساهم  الاجتماعية  العلاقات  تخص  جديدة  عقلانية  في  والتفكير  المادي 
 منطق التحكم والضبط. 

من الضروري إذن تخطي فلسفة الوعي أو فلسفة الذات التي سيطرت على الفكر الغربي  
داخل الفضاء العمومي المشترك    ،منذ ديكارت والانتقال إلى فلسفة الانفتاح والتواصل والتفاعل

بين الذوات إن فلسفة التواصل النقدية عند هابرماس تفهم الوعي الأخلاقي الحديث متحررا من  
وتتحرر  أخرى  على مضامين  يقضي  قد  الميتافيزيقية    ،أي مضمون  والرؤى  الماورئيات  من 

وتتجنب قضايا الإيمان الديني او المعتقدات الروحية الخاصة على أهميتها، فالأخلاقيات عنده 
ليست أوامر تصدر ولا نواهي أو محرمات بل هي جملة معايير تنظم ممارسة التواصل في  

تعمل قواعد  وتتبلور  بين أعضائه  المجتمع  الوصل  التواصل عند هابرماس عدا    »2على  إن 
الفاعلية الوحيدة التي بإمكانها إعادة الربط بين إطراف هذا العالم المتقطع الوصال عالم فقد 

إذن هابرماس يسعى إلى    3« كل مرجعياته ونقاط ارتكازه وانقطعت الصلة الحميمية بالانسان  
إنه عقل تواصلي  »داتية إلى أنوار العقلانية التواصلية  راج العقل من غياهب العقلانية الأإخ 

  هابرماس   من هنا يؤكد  4« يتجاوز الذات ليكون نسيجا من الذوات المتواصلة التي تتجاوز ذاتيتها
ضرورة إقامة أو تأسيس ما سماه بتداولية عامة أو شاملة أو كونية تحدد شروط صلاحية    على

ال  ،التبادل من  لجملة  تبادليا  لغويا  فعلا  بوصفها  باللغة  الاهتمام  وضرورة  علاقات والتواصل 
 

 . 239-238محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، مرجع سابق، ص 1

 .12النظرية النقدية التواصلية يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، مرجع سابق ص حسن مصدق،  2
 . 16، ص  2006، الجزائر، 1الاختلاف، طترجمة عمر مهيبيل ، منشورات  جاك ماك فيري ،فلسفة التواصل 3
 452هابرماس ،القول الفلسفي للحداثة ، مصدر سابق، ص يورغن  4
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جتماعية وهذا يعني الاهتمام بالجوانب التعبيرية التواصلية للغة ويفترض الفعل  والوضعيات الإ
النقدية والحق في الرفض والموافقة لذا فوجود تداولية    ،التواصلي دائما إمكانية الحجاج والمناقشة

التواصلي   الفعل  نجاح  المعيارية وإمكانية  الشروط  للغة تضمن  التواصلي 1عامة  النشاط  إن 
الجاري بها العمل   ،عنده هو ذلك التفاعل المصاغ بواسطة رموز انه يخضع ضرورة للمعايير 

مفهومة ومعترف بها من  ن وجوبا أن تكون  متبادلة حيث يتعي  توالتي تحدد انتصارات سلوكا
ي انه عبارة عن تفاعل وممارسة اجتماعية رمزية يتم  ا  ،طرف شخصين فاعلين على الأقل

 .  يفيها الاعتماد على اللغة العادية المستمدة من العالم المعيش
يؤكد في    لهذا يعتقد هابرماس ان العقل التواصلي هو أحسن بديل للعقل الأداتي حيث        

إن هذا العقل يتجاوز العقلانية الغربية التي أعطت أولوية مطلقة  »كتابه الأخلاق والتواصل  
للعقل الغائي والتي تهدف إلى تحقيق مصالح وغايات معينة فهذا العقل يبني على فعل خلاق  

  2« يقوم على الاتفاق وبعيدا عن الضغط والتعسف 
إذن فالعقل التواصلي هو المنظم للنشاط التواصلي سعيا وراء وضع شروط حقيقية       

الى إنشاء »لمجتمع ممكن مادام التفكير يتجه إلى صلب ماهو اجتماعي حيث يدعو هابرماس  
عقلانية على أساس التلاحم وبمعايير، جوهرية لمقولات ذات بناء عقلاني يتخذها الفرد بوعيه  

أسلوب وهيمنتها   ووفق  واستلابها  السلطة  هو    ، خارج  هابرماس  يرى  كما  الفعل  يكون  وبهذا 
 3«مصدر كل القرارات 

                    رماسبالمبحث الثاني: تجليات الحداثة السياسية عند يورغن ها
لم تستطع الحداثة رغم ماوصلت إليه من تطور من تحرير الإنسان من العبودية بل  

فمشكل الحداثة كما   ، ديدية تحت وطأة العقل والعقلانية،هي الأخرى وضعته في أقفاص ح 
وفي سياق العقلانية والنزعة العلمية التي فرضتها    ، الان تورين" أنها تطورت ضد ذاتهايصفه "

فسلبت بذلك المشاعر السامية للإنسان    الحداثة تم استلاب المقومات الإنسانية لوجود الذات،
للذات، العلمي والجانب الإنساني  التقدم  العقلانية    وشوه  إلى تجاوز  من هنا سعى هابرماس 

تداولية ديمقراطية  وإقامة  تواصلية  لعقلانية  والتأسيس  المعايير    ،الاداتية  على  تقوم  حيث 
 الأخلاقية والفضاء العمومي .  
 

   209، ص  2005، بيروت لبنان، 1، الفلسفة واللغة "نقد المنعطف" اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطليعة، طالزواوي بغورة 1
 . 137أبو النور احمد أبو النور حسن، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص  2
 .456،ص 1997بيروت،1عبد الله إبراهيم، المركزية الغربية اشكالية التكوين والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي للنشر، ط   3
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 .ة  ثداحطلب الأول : هابرماس وسؤال الالم
عن ل بعد أراد منها الدفاع  م ت ك نها مشروع لم يأرماس عن الحداثة  ب من خلال تحدث ها      

مازال في مرحلة  بي  و فالفكر الأور   ، بعد الحداثة من جهة أخرى   الحداثة من جهة ونقد مقولة ما
د من  ب ادرة هذه المرحلة ولا  غم ي  بغإلى حد الاكتمال ومن ثمة لا ين   لم تصل بعد  يالحداثة الت 

لحداثة  ا»ة بقوله  ث داح يفتتح كتابه القول الفلسفي للده  نج حيث    ،اء فيها والاستمرارية معهاالبق
  تلامي اس  بمناسبة  1980لول  ي قدمها في أ   يكان عنوان المحاضرة الت هكذا  نجز،  ي م  مشروع ل

  .1« ني منذ ذلك الحين ق لاح ي  انفك ما    جه الأو ل المتعدد  جدة أدورنو هذا الموضوع المثير لللجائز 
ها بعد ومعنى هذا أن جا تعالج مشاكل لم يتم علانهبعد لأ نجر يو أفالحداثة مشروع لم يكتمل 

عتباره مدافعا عن العقل  اب   ،وجدها في النظرية النقدية   يالثغرات الت من سد  نطلق  ا  هابرماس
وجد نفسه    هدفالجديدة من أجل هذا   ،لنظرية اجتماعية نقديةا  د فيها أساس  ج و   تيوالعقلانية ال

ا في حالة  ، كما وجد نفسه أيض  لحداثة وما آل إليه العقل الحديثفي مواجهة مع مشكلات ا
زعتها  ن و   ا بعد الحداثةمارات ما يسمى بي وتمواجهة مع كل التيارات الفلسفية المضادة للحداثة  

الفتصدى    ،للقتل   ةكيكي فالت  دور  بتحجيم  لا  عقللمطالبين  لتفعيله  داعيا  من  ب لا ف  تحجيمهلل  د 
النقد   خاذاتتجاهها بل علينا    فضلا بالاستسلام وذلك باتخاذ الر   مواجهة الحداثة بقوة إبداعية

 2. عقلانيتها الخصوصية غة غة والل  لأن النقد يعتمد على الل   ،الحداثة مواجهة وسيلة في 
ن  لأ ق بديل غير شرعية  كنسومن هذا المنطلق تصبح الأطروحات المخالفة للحداثة  

يارات المخالفة  كيد إن الخ أبالت ف   ،لم تستطع علاج تلك المشاكل   وعقلانيتهاالحداثة بإنسانيتها  
ن الحداثة هي الوعي  أ»ويعرف هابرماس الحداثة بقوله    ،من الحداثة عينها  ءأسو ة ستكون  عقلن لل

ال التاريخية  أ  تيبالمرحلة  الماضي من  ت أل  جتقيم علاقة مع  ب فهن  نوع من    عتبارهاام ذاتها 
    .3« الانتقال أو العبور من الماضي إلى الحاضر

وهي    لا ألنا الحداثة  جلبتها    ألا نضحي بالمكاسب التيب  أنها يج   هابرماس  عتقدي   حيث     
يعنى    لاستكمال الحداثة  االفردية إن  والتوسيع في الحريات    ،وائد الاقتصاديةفزيادة المعارف وال

مستجدات بل التخصيص الناقد للإمكانات الثقافية والتكنولوجية    فقط قبول كل ما تلقيه علينا من

 
 .05يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص 1

 . 257محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة)نموذج هابرماس(، مرجع سابق، ص  2

 . 13-12يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص ص  3
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المثل    ، والاقتصادية ضوء  في  الحديث  هذه    الإنسانيةللعالم  تكون  لا  وقد  المهمة  ب العلمانية 
1. الهينة

 

من جهة أخرى  ولات الحداثة ومقوماتها كما هي و قبل كل مقي جهة لا من  ماسبر هان إ
وعلى هذا الأساس يعتبر هابرماس أن النقد الموجه    ،فضا  جذريا مطلق ر   تهالا يرفض مقولا

يه  ذن هذا النقد تغأومتينة ذلك  للحداثة ومنطلقات فلسفة التنوير لا يقف على أرضية صلبة  
هو عودة إلى    اثةكما أن نقد الحد  .2عقلاني عد التحرري كما أنه نقد لا  ب روح العدمية وفاقد لل

نظرة لا    ففي  هنوالو   الضعفل معها مواطن  حم رتكاس أو عودة تإ،  رالكبي  جازالانما قبل هذا  
  ه ظهار سلبيات إحص النقدي لهذا المشروع و فالقيام بال   يجب  ،مشروع الحداثة  التخلي عن  يجب

خرتها الأزمات وهذه  ن فأسس الحداثة قد    3  . واستخلاص الدروس اللازمة من ذلكوايجابياته  
 هي:  الأزمات
  نتاج ل الحقيقة جع و تتعلق بأزمة التمركز حول الذات وإلغاء الآخر   يوالت : مبدأ الذاتية •

 . قومية و ة  طبقي وية و فئ فردية و  شكالاأخذت الذات فقط وات 
الطبيعة وبالتالي  ء من  ز ة تحويل الإنسان إلى ج زموما يتعلق بها من أ  : مبدأ العقلانية •

  ناني شأنه شأوغير إنس  ، جامد  إلى شيءم تحويل ما هو إنساني  ت ي وبهذا المعنى    تشيؤه
 4.البشر إرادةالخاصة والمستقلة عن ي له قوانينه ذالعالم الطبيعي ال

  ، متلاك الحقيقة اط من أنماط المعرفة ب مني  أ  ة : والذي يتعلق بإنكار أحقي دأ العلموية مب •
 5. ية تقن العلمية ال هيديدة ج ولوجيا دي إي حبيس  جعل من الإنسانفي العلم وذلك   إلا  

رى هابرماس أن ما بعد  ، ي يةتالدوغمائية الأدابعد النقد الذي وجه للحداثة جراء تكريسها  
راحوا ينظرون إليها    تيأفكار العقل والتقدم والحقيقة الا بإنكارهم  ن مناو ين قد اتخذوا موقفا  ي الحداث 
نظرهم  اق ولهذا يعارض هابرماس فلاسفة ما بعد الحداثة لأنهم في  ي أنها مجرد نتاج لسعلى  

 
لتعيم   1 هنداوي  مؤسسة  وارد  ضياء،  مراجعة:  الروبي،  محمد  أحمد  ترجمة:  ا،  قصيرة جد  مقدمة  هابرماس  فينليسون،  جوردن  جيمس 

 . 78، ص2010، القاهرة مص، 1والثقافة، ط

 . 315،ص2004، القاهرة، 10عطيات أبو السعود، نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس، مجلة أوراق فلسفية، العدد 2

 .517يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص  3

 .37، ص 2010، الجزائر، 1كمال بومنير، جدل العقلانية في المدرسة النقدية  فرانكفورت، منشورات الاختلاف، ط  4

 . 74، ص  2013ألمانيا، ، 1يورغن هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا، ترجمة: حسن صقر، منشورات الجمل، ط  5



 الفصل الأول: هابرماس مصادر فكره والتأسيس لمشروعه السياسي 
 

- 30 -   

كما ينتقد   ،1ة ي قيمة معياري ولأات ذللي نفالحداثة ونفيها معناه ، فرفض يمثلون نزعة فوضوية
ريدا  ديار ما بعد الحداثة أمثال فوكو و عمون تز ت ين ي ذ، وكل الفلاسفة اليدغروه  هتشني كل من  

الفوضوي  التيار  العقلانية الأداها  ذتخ ي فلم    ،الذين وضعهم في إطار  ية  تبرماس من سلبيات 
و بل وضع فكره في سياق الحداثة  نيمر وأدور اهالحداثة كما فعل هوك مشروع  للتخلي عن  ذريعه  

التواصلية دون لى بنية الفلسفة  إورة الانتقال من المجال المعرفي لفلسفة الوعي  وألح على ضر 
 2. بما بعد الحداثة  يسمىلى مرحلة ما إ فزقال

ذلك انطلق هابرماس إلى خطوات أوسع ووضع معايير نقدية جديدة من أجل تأسيس  وب       
ة  ر ح قامة حياة اجتماعية  إأو بمعنى آخر    ،يةجتماعة الحياة الا ن عقل  ف لمجتمع تستهدلنظرية  

د أن العقل  يعتق»   أخرى فهوماس قد أخذ أبعادا  هابر عند  ن النقد  أسس عقلانية هكذا نجد  أعلى  
اجاته اللاعقلانية ومن ثم يتعين  مكاناته للقيام بمراجعة ذاته ومحاكمة نت إالحديث لم يستنفذ كل  

سطورة كما حدث لمعظم الفلاسفة السقوط في الأيجاد تصور مختلف للعقلانية إذا أردنا عدم  إ
 3« مثل هيدغر على عالم التقنية ترضوا ين اعذال

 .لحداثة ل السياسيةبعاد الأ  ثاني:المطلب ال
ها          ممثلي  أرماس  ب يورغن  و كبر  فرانكفورت  لمدرسة  الثاني  الفلاسفة أالجيل  كبر 

الشاغل    هوالحداثة شغلممثلي تيار الحداثة، متخذ ا من الدفاع عن التنوير    أهمالمعاصرين ومن  
ذلك  ب ي تستمد ضماناتها من داخلها متأثر ا  أ لتجاوز من الداخل  لمشروع قابل    ةنظر وهي في  

المية الثانية ولهذا يمكن القول  لمانيا بعد الحرب العأبالوضع السياسي والثقافي الذي ساد في  
الحداثةإن طموحه هو  أ الحداثة وتأسيس نظرية في  بين    ،شكالية  تقوم على تصور تركيبي 

والواقع الغربي  إفي    4.العقل  والتنوير  الحداثة  تناوله مسألة  هابرماس مؤلف ا ضخم ا    قدمطار 
" حيث لاحظ وأقر في مقدمة الكتاب أنَّ الفكر الغربي  القول الفلسفي للحداثةيحمل عنوان "

 5جعل من الحداثة موضوع ا فلسفي ا(   12)منذ القرن 
 

 .354عبد الله إبراهيم، المركزية الغربية إشكالية التكوين والتمركز حول الذات، مرجع سابق ، ص  1

 . 230-229محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج هابرماس(، مرجع سابق، ص  2

 .81، ص 2002عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، منشأة المعارف جلال، دط، الإسكندرية ،  3

محمد بومنجال، الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة )شرط فهم صراعات الألفية الثالثة(، التنوير للطباعة والنشر، دط، بيروت    4  
 . 64، ص2010لبنان،  

 .06يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص  5
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ب إن   على  عتبار االحداثة  تقوم  والتي  فلسفية  نظرية  في  أها  تتمثل  ايجابية  ديد  ح تفكار 
للعقلالا الصحيح  القرن    ،ستخدام  خلال  ظهرت  التي  الجديدة  عشروالعقلانية  كانت    الثامن 
ولكن في نمط الحياة والعيش وأسلوب   ،بداية الفعلية للحداثة ليست في طريقة التفكير نفسهاال

هو عصر    الثامن عشرالقرن  ف  ، التعامل مع القضايا والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والسياسية
بكامل صورها وبالتالي فهي رؤية تعب ر عن تساؤل    ، التحولات الجذرية نحو الحداثة العصرية

 بعاد مختلفة أهمها: أما يجعلها تأخذ  واحتجاج حول السائد وهذا
للدولة في  و :  السياسي   البعد   للحداثة وهو عبارة عن تجسيد  السياسية  البنية  ي أيتمثل في 

ونوع من التعالي المجدد في صيغة دستور والوضع الصوري للفرد وتحت    هاشكالأشكل من  
المصلحة المرتبطة بالوعي  و لى ذلك العقلانية البيروقراطية،  إضف  أعنوان الملكية الخاصة،  

شكل ما يسمى" البنية السياسية للحداثة " إنَّ هذه الحالة ي   الفردي الخاص وهذه الصيغة والوضع
،  نظمة السابقة حيث كانت الحياة السياسية تتحدد داخل علاقات شخصية الأكل    تمثل نهاية 

توسع مجال  ب مرتبطة  نها  لا مع تقدم الحداثة، لأإلة البيروقراطية لم تزداد نمو ا  ن هيمنة الدو إ
ساق التنظيم، وهذا ما يؤكد خصوصية الدولة الحديثة القائمة على القانون  ن الاقتصاد السياسي وا

و  القانونية  وحق  والمؤسسات  المواطنة،  حق  وخاصة  حقوق  لهم  أحرار  مواطنين  من  المكونة 
لى الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي مع  إكله يؤدي الملكية وحق التعبير، وهذا 

على   حيث  أ التأكد  الحداثة  عصر  في  الوقت  )العمل أهمية  بالزمن  يقاس  شيء  كل    ، صبح 
1...( الإنتاج

 

وخطابها السياسي في واحد    الحداثة  هابرماس على توضيح وانطلاق ا من هذا حرص       
 نها: موالذي تعرض فيه لمختلف القضايا و  الحداثة وخطابها السياسي من أهم كتبه وهو 

 ستنهاك الطاقات اخاء و أزمة دولة الر  •
 مستقبل الديمقراطية   •
 المواطنة والهوية القومية   •
 2فاء الشرعية بواسطة حقوق الإنسان اض •

 .علاقة الحداثة بالنظرية والممارسة السياسية :الثالث المطلب
 

 .61بوقندول لمية، النقد السياسي للحداثة الغربية عند يورغن هابرماس، مرجع سابق، ص  1

 .61المرجع نفسه، ص  2
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ل  ز بمعتصور الحداثة بوصفها مشروع ا لم ينجز بعد أو كـقطيعة مستمرة  نن  ألا يمكن  »   
النظرية السياسية هي محور الحداثة، بل وسبب انطلاقها    لأنلها    المحايثةعن النظرية السياسية  

اس هو مشروع اجتماعي  ن مشروع هابرمأ   دحيث نج 1كمشروع نظري مع فلاسفة التنوير«  
نتقال من  سائر أشكال القمع والوصاية والاجتماعي من  لى تحرير الوعي الا إسياسي يهدف  

ا للدفاع سعى دوم  فـهابرماس    وتأسيس ديمقراطية تشاورية  المفتوح،لى المجتمع  إالمجتمع المغلق  
نساني من خطر  جلها لحماية العقل الإأفع من  وداوالحداثة  عن القضايا المرتبطة بالعقلانية  

رية يلتقي فيها العلم مع  سس النظرية لممارسة مجتمعية تحر ووضع الأ  ديولوجيا، ي والإالتقنية  
نسان  في تحرير الإ »حيث تعود التقنية لممارسة نشاطها الأصلي المتمثل    ، التقنية والديمقراطية 

بدلا  من السيطرة عليه لأنه في سياق تطور المجتمعات الغربية، تمت علمنة كل من السياسة 
العام«   العلمية لطالما  ولقد أوضح هاب   2والرأي  المعرفة  تلعب دور ا هام ا أرماس أن  صبحت 

المعرفة  فإن   ولهذا  اجتماعية  أو  سياسية  كانت  سواء  للأنظمة  المشروعية  منح  في  وحاسم ا 
الشرعيةوالتقنية  العلمية   القوة  هي  والاجتماعية    أصبحت  السياسية  المجالات  لكل  المنظمة 
 ...الخ.

نسان في بيئته  مثلما حياة الإ   ي د العالم المعيشصبحت هذه المعرفة هي التي تحد  أ»
صبحت عقلنة شروط الوجود والحياة،  أكما يقول هابرماس في موضع آخر»  3جتماعية«  الا

   4. أنها سيطرة سياسية«  ى لى الطابع المؤسساتي ولكن غير مصرح بها علإتعني تحويل السيطرة  
  لى الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية التي تنجم إذن فالحداثة تشير  إ        

عتبارين  رتباط وثيق بالديمقراطية، وذلك لا ذ تعد الحداثة ذات اإعنها العملية التاريخية بعينها  
ل في العناصر المكونة للديمقراطية والمتمثلة في الوعي بالحقوق وتمثيله  الأو    على الأقل فتجسد

ما الاعتبار الثاني يرى  أالحداثية،  عات  مواطنة تلتقي بسهولة داخل المجتمالقوى السياسية وال
ا للمشروع السياسي الحداثي إ الديمقراطية كنظرية وكممارسة تعد  أن  . 5نتاج 

 
 . 127التواصل، مرجع سابق، ص الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفةعلي عبود المحمداوي،  1

خن جمال، إشكالية الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر )يورغن هابرماس نموذجا(، )أطروحة دكتوراه( في الفلسفة، كلية    2
 . 100، ص2016/2017، 2العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة وهران 

 .222كمال بومنير، جدل العقلانية في النظرية النقدية، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  3

 .104خن جمال،إشكالية الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر)يورغن هابرماس نموذجا(، مرجع سابق، ص  4

 . 76-75جيمس بورد تفييلسون، يورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق،  ص ص  5
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رضية الفلسفية والسياسية الحداثية المؤطرة خارج الأذ لا يمكن التفكير في العمل الديمقراطي  إ» 
العمل  والممارسة  و   لهذا  الفكر  تاريخ  في  الديمقراطية  التجربة  تشكل  كيفيات  مراجعة  تكفي 

التاريخ هذا  ضمن  الحاصلة  المواكبة  من  لنتأكد  الغرب،  في  فلسفية   السياسية  مرجعية  بين 
 1. ضاء ديمقراطي«فكاسي والاجتماعي والثقافي ي وحداثية وتعليماتها في الفضاء الس

لعشرين سعت عبر المؤسسة  االحداثة السياسة ولا سيما في القرن التاسع عشر ومطلع القرن  ف»
العلياي اسي الس إلى  ة  الدول الأال)الدولة(  السياسي )  فنتج عن ذلك  هيمنة على الآخر  خرى ( 

 2« وشرعيتها تها الحداثةسحتلالات بشعار العقلانية وحار والاويلات الحروب 
ات هي إرادة ي و ت مسد على ثلاث  جسات الحداثة فإن الإرادة فيها تتتجلي   نذا كانت السياسة مإو  

 3. رادة الهيمنة إو ، رادة التغيير إالمعرفة، و 
الممارسأالعلموية  ومع   الصبحت  ورجل  لتقنية  خاضعة  السياسية  يشكل  ن ق ت ة  الذي  ية 

أجل تحقيق  من    ،الإرادة المعرفية من أجل السيطرة على حرية الإنسان واستخدامها السياسي
د الخطاب السياسي للحداثة قن ن  لأ  نسانشعال الحروب وقتل الإإقدمات عسكرية و ت انتصارات و 

ها المؤسسي  »برماس  عند  التنظيم  بمسألة  و لارتبط  في عملية  ب لمجتمع  الحديثة  الدولة  موقع 
وأصبح العالم   شؤونهاير  تسي تستند إلى معايير عملية في    أصبحتالتنظيم وما دامت الدولة  

هذه العلاقة تطرح قضايا فكرية واجتماعية على صعيد    فإن  ،اسة الدولةي س  لإستراتيجية ا  ع  خاض
المعي  تنت وع  شيالعالم  القيم  مجالات  مختلف  مستوى  كل  ه لى  على  أداتية  علاقة  إلى  ي 

ن  او ضاء عمومي أداتي  فية وأمام  ت اسة حيث تكون أمام ديمقراطية أداوخاصة السي   ،المستويات
ط الديمقراطي  ا جديدا عن النشاني مفهوم  بي نه أراد أن  فإدم  هلم يتوقف عند حدود ال  ماسبر ها

 4التواصلي«
الذي  فإن  بالتالي  و  التواصلي  الفعل  المأزق من خلال  هابرماس أراد الخروج من هذا 

العلاقات  يحد   عموميةالاد  فضاءات  داخل  المناقشات  جتماعية  على  جوهر  لأ  ،قائمة  ن 

 
،  1العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، طعز الدين الخطابي، أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربية، دار    1

 .66-65، ص ص 2009الجزائر، 

 . 128التواصل، مرجع سابق، ص  الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة علي عبود المحمداوي، 2

 . 21، ص 1992بيروت، فتحي التريكي ورشيدة التريكي، فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، دط،    3

، مؤسسة الحكمة  للنشر والتوزيع،  16جلول مقورة، هابرماس النشاط الديمقراطي في خدمة الفاعلية التواصلية، مجلة الحكمة، العدد    4
 . 82، ص 2013الأبيار، الجزائر، 
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هم  ات نتماءفكارهم واأمن التعبير عن  المواطنين  يمكن  ي  ذالفهو    ة هو نظرية المناقشةي مقراطي الد
  ي ويمكنهم كذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة من الجميع وهذا لن يأت  ،الثقافية والعرقية

 ية. حقيق سياسية ةرادإالمناقشة ومبدأ الحوار لتكوين  نظرية لا من خلال  إ
  ، التي نجد لسياسية والنظرية الاجتماعيةوهذا يدل على انشغال هابرماس بالسياسة وبالنظرية ا

 ي. مقراطي ي والدسالسياتطبيقاتها على المستوى 
  الفلسفيالتفكير    ...سياسي عميق على وعي الجمهور ذ  و نفأصبح للفلسفة    »ما أنه قدب و 

ي  ن اي تجاه الذي حوله إلى نقد واقعي وعا وهو الاا جديد  تجاه  اكان قد سلك في الوقت نفسه  
دون أن    والنقد يجري كلاهما  ،عتبر أن التأويل العلماوي للعلمن أن    لذلك فلا يمكننا أبدا  ...  لعلمل

وهذا ما   زمات الحداثة لأ  ا على الفلسفة أن تقدم مخرج  ف  1. «   ة ي سياسيترتب عن ذلك أي نتائج  
ية وهو مشروع  النظرية والممارسة السياس  على  الحداثي وانعكاسهه  جسده هابرماس في مشروع

لا يشتركان فحسب في أصلهما    والديمقراطية ما نرى فإن الفلسفة  ذن وك إ  » ديمقراطية التواصلية  ال
 2. «الآخر  وجودب ن وجود كل منها مرتبط أن وجودها ذاته وجود مشترك بمعنى  المشترك ولك

 .   منظور التواصليالالحداثة السياسية من المطلب الرابع: 
العقل الأ  الحداثة  ات شكالي إلبحث    يأتي عمل هابرماس محاولا ي الذي كرس  ت دا ونقد 

التقدم  ي بتكريسه مظاهر التقنية و ت دان العقل الأأحيث يرى    ،مظاهر التقنية والتقدم الصناعي
كثر مما نفعته،  أنسان  لإ باضرت  أالتقنية  ف  ،نسان نسانية الإ إالصناعي يكون قد قضى على  

ئمة على الشمولية والعقلانية  والصناعية القا  ة غتراب في المجتمعات الرأسمالي من مظاهر الا و 
  يء ن نتيجتها المباشرة كانت تشأ  لا  إبسيطرتها بل بتملكها للطبيعة  التي تتباهى  "  تقنية"الهي  

 3. لعاته في الحياة المبدعة السعيدةده والحد من تطي نسان وتقي الإ
التشارك على    بني خلت بالفعل التواصلي السليم المأليه هابرماس  إفالتقنية وفق ما ذهب   

ال  اروالحو  الذي  التوا  هل محلح وأ  واتذبين  التقني  بالالإنسانية  إ  شوهصل  جانب  نسان وعبث 
لمجتمع  بداع عنده وزاد رأس المال في تسارع الهو بين أفراد االروحي فيه وقضي على روح الإ 

لى حد التجمد وشاعت النزعة الذاتية بدل الحوار والتواصل  إنسانية  ربي وتقلص العلاقات الإغال
 

، ص 1995، الدار البيضاء، 1يورغن هابرماس، الفلسفة الألمانية والتصوف الديني، ترجمة: نظير جاهل، المركز الثقافي العربي، ط 1
39-41 . 

 . 66، ص 2010،  1، اتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة وتقديم: د.عمر مهبيل، منشورات الاختلاف، طيورغن هابرماس 2

 . 120، ص 2007، الجزائر، 1عمر مهبيل، من النسق إلى الذات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط 3
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هابرماس  يرى  »1  لاحظ انعدام التواصلن ففي زمن لا نهاية وسائل الاتصال  وهنا تكمن المقارنة  
الفلسفية والتي تضمنت  ر من النصوص  كثي لللحداثة من خلال دراسته وتحليله  لفي تصوره  

أين  أ كانط  وخاصة  الألمان  الفلاسفة  الحداثة من  فكرة و سئلة  لديه  الحداثة  ا تولدت  أن  عتقاد 
 2« م أنوارية قي ل حم الإنساني لأنها تح حلولا  للمجتمع طر يمكنها أن ت

ق نجد أن هابرماس يسعى لتأسيس نظرية فلسفية للحداثة عن طريق  نطلممن هذا ال  
تجاهات التي تناولت الحداثة  وفعالة لهذه الأخيرة، فدرس كل الا يجابية  إالنقد الذي أعطى دلالة  

و  أيا لها  نسواء كان متب   الى فوكو ودريدإ  هيجل وكانط مرور ا بـنتشه وهايدغر ووصولا  بدءا من
ا فقدعمل  ناقد  بالكشف عن منطق آخر في  إ   على  هابرماس ،  الغربية  الحداثة  الثقة في  عادة 

وعي بمنأى عن  بناء   يعبارة عن علاقة تتوخ  »  ثل عقلانية تواصلية، هذا التواصلميالتطور  
استكشافية في  المؤسسات والأجهزة بعب ضغط   أنه رحلة  الحضاري  أ ارة أوضح  الوعي  عماق 

 .3« الغربي وتشريح جزئي له
هابرماس            هدف  فإن  تواصل  هو  وعليه  كل  خلق  الإأبين  المجتمع  عن  فراد  نساني 

كذا فقط يمكن حسب هابرماس  النشاط الديمقراطي التواصلي هو   والحوار  طريق نظرية المناقشة
 . عنه  تحاد  و ألى مسارها الصحيح الذي انزلقت إعادتها إ و زمة الحداثوية أتجاوز 

فال ف  لتعديل  منفذلذلك  هو  السياسية  الحداثة  ومراجعتها مراجعة مستمرة  همفهوم  بصفتها  مها 
الدولة  ست ذلك  لالسياسي    الحداثاوي للإنتاج   شكل  آلشکل موضوعات )  حكمها    ةي والحكومة 
ن الحداثة ومن خلال ما  ع  ،المطروحة هم الموضوعات  أ ها وعلاقتها بالأفراد من  شرعنت وطريقة  

ويرى    4. زماتهاأو بتاريخها  ي تقاوم الصيرورة  هية لم تستطع تقديم نتاج معياري ف نتجته الحداثو أ
الآن  في نفس    ديولوجياوإي نتجة  م عتبارهما قوى  الاقة بين التقدم التقني والعلم ب أن الع»هابرماس  

وفكري حاد يعمل على  اعتمادا على وعي سياسي    ن يستوعبا إلا  أوبين الديمقراطية لا يمكن  
السيطرة  فشكال لاعقلانية  تكوين    ،عن  على  اعتمادا  مرتبطة  سي رادة  إوتجاوزها    بمبدأاسية 

في    لا  إلا يمكن تصور عقلنة للسيطرة    فإنهومن ثم    ،دة من كل سيطرةر المناقشة العامة ومج 

 
 . 36، ص 2014، جامعة سطيف، 07حياة ديبون، حديث النهايات العقل التواصلي بديلا عن العقل الأداتي، مجلة مقاليد، العدد  1

 .84أبو النور حمدي، أبو النور حسن، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص   2

 .126عمر مهبيل، من النسق إلى الذات، مرجع سابق،ص  3

 . 129علي عبود المحمداوي، الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، مرجع سابق، ص   4
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من هنا حاول هابرماس    1. حوار« تطور فيه القدرة السياسية على فكر مرتبط بالتوضع تنمو و 
جعلت    يالت   من الثورة التكنولوجية ز يتجدد باستمرار خاصة في    ،إنساني  رساء مشروع تواصليإ

  .غات والتجاربالثقافات والل   كلواصل فيها تل الأجناس وتك  فيهامن العالم قرية صغيرة تلتقي 
التواصلية عند   الكلية"ماس إذن من خلال  ابر ه»الأخلاق  الت   "التداوليات  تخلق إطار    يهي 

المعرفة  لاني عق مجالات  مختلف  بين  للتفاهم  المصالح  والتفاوض  ا  كله  المتعددةبين  وذلك   ،
 2. والمشروعية الديمقراطية« ةالسياسي  بالتأكيد على العلاقة الضرورية بين العقلانية

نجمت    تيلا  وهكذا يكون هدف الفعل التواصلي هو وضع سياق للحياة الاجتماعية       
  التواصلية ومن ثمة تصبح العقلانية    3مفهومي. صور عقلي أو  ت طار  إعن مفارقات الحداثة في  
ل فقد ظل يؤكد على  ق للعد بإعادة الوحدة المفقودة  ي ح ط الو يي الوسهكما ينظر لها هابرماس  

ة والسلطة وبين المعرفة  بضبط العلاقة بين المعرف  ، عقلانياق تواصلي  ي أن التفاهم داخل س
ماع حقيقي يستطيع الفرد من خلاله المناقشة الخروج من ذلك  ج إ شرط حاسم لخلق  ،  والرغبة

الذي فرضته وسائل الات  الداخلي  المال والسلطالاستعمار  الحديثة وعاملا  ضبط  في  ة  صال 
 4. توازن النظام

فالفكر  إذ فين  وفق    الفلسفي  يسير  المعاصرة  صإعالمجتمعات  المفاهيم  ي ادة  اغة 
بربطها   والشرعية  السوسيو جديدة    بمعقوليةالتأصيلية  والوضعيات  للتواصل  تتناسب  سياسية 

 5ة.  جتماعية والثقافية والسياسي حكام والتقنيات الاللأوالتبادل المشترك 
ي جميع شروطه ووقف  فو ست بعد ولم ي   زجن مشروع لم ي  اذن هابرماس إعتبر الحداثة  

الحداثة مشروع لم يصل    ويرى أنسقوط راية الحداثة إلى غير رجعة  نادي بي   ذيضد التيار ال
الحداثة عن مسارها الصحيح    ابتعدت ة  ب امدة المتصلج قول العالسبب هذه  ب ة و دالمنشو   ته إلى غاي 

ه إلى تشوي   هذا  أدى  ال السياسة والمصالحرجت  تدخلا انية و نسالغير إسبب الاستخدامات  ب و 
ويعترض    ءفي كل ما تقوله بل يوافق على شي  ليس مع الحداثة ماس  وهابر   ، عينها  الحداثة

 
 .165نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج هابرماس(، مرجع سابق، ص  1

 .167المرجع نفسه، ص  2

 . 107عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، مرجع سابق، ص  3

 .177نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج هابرماس(، مرجع سابق، ص  4

السياسية، إفريقيا الشرق، ط  5 بين الشرعية الأخلاقية والشرعية  الحداثة  ، 1عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة 
 . 24، ص 2010المغرب ، 
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توقف على  ي ويرى أن مشكل الحداثة    يرفض ماهو سيءد و ما هو جي    فهو يعزرعلى أشياء  
 صطلح النشاط الديمقراطي التواصلي . أسس مفهوم أطلق عليه م  النشاط السياسي لذا

 
 

 خلاصة:  
ن  إو ل الجيل الثاني منها  مثقدر ما يب رماس مدرسة فرانكفورت في كليتها  مثل هاب لا ي       

الج  أقطاب  فإن تقاسم مع  العديد من الأفكار،  الت خ ي  هيل الأول  كثير من الآراء  لف معهم في 
برماس  عمل ها، كما  يجلية والماركسية والكانطية هماس على منطلقاته الهابر   دأك، فقد  والمواقف

، وأكد  النظرية النقدية سباب فشل العقل مبتعدا عن أخطاء  أعلى تشخيص أمراض الحداثة و 
المجالات    على تفاعل حقيقي بين هذه  دتتولعلى ضرورة التعاون لأن النظرية النقدية للمجتمع  

للجيل  شاؤمية  هابرماس النزعة الت   فضير ،  ديمقراطي تداوليخلق مجتمع  لالفن والأخلاق والعلم  
فرانكفورت،   مدرسة  من  وتحط  يالت الاول  إنكار  على  والأنوار  عملت  العقل  إنجازات  كل  يم 

عادة تأسيسه من خلال الممارسة التواصلية لخلق إ من جديد و من أجل إعادة بعث العقل    جتهدفا
 يتحقق فيها التواصل الحقيقي بين الذوات.   د في الديمقراطية التشاوريةستتج   نظرية سياسية
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 طر الابستمولوجية لمشروع هابرماس السياسي الفصل الثاني :الأ
 تمهيد 

 جراء الديمقراطي. سة لتشكيل الراي العام وارضية للإالفضاء العمومي كمؤسالمبحث الأول:
 مفهوم الفضاء العمومي :  الاول  المطلب

 دور المجتمع البرجوازي في تشكيل الفضاء العمومي . : الثانيالمطلب 
 المطلب الثالث:أسس الفضاء العمومي ودلالاته 

 المطلب الرابع :الأبعاد السياسية للفضاء العمومي. 
 هابرماس وتشكيل الديمقراطية التشاورية كنموذج بديل   المبحث الثاني:

 المطلب الاول:الشرعية والدولة الجديثة
 المطلب الثاني: الديمقراطية التداولية كتجاوز للتصورين اللبيرالي والجمهوري. 

 دولة القانون والحق الديمقراطية : الثالثالمطلب 
 مبادئ وسمات الديمقراطية التشاورية. : الرابعالمطلب 

 المبحث الثالث:اسئلة الراهن في مفهومي الدولة والامة
 مة)الدولة الوطنية( إلى الدولة مابعد الوطنية . من الدولة الأ:الأول مطلب ال
 انعكاسات العولمة على الدولة الوطنية . :الثانيمطلب ال
 افاق الشرعية السياسية مابعد الوطنية .  :الثالثمطلب ال

 خلاصة
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 :تمهيد
لقد أسس هابرماس لنظرية اجتماعية تقوم على التواصل وأخلاقيات النقاش، مكملا         

وكيفية تشكيل الراي العام،   إياها بنظرية الحق والدولة، فكانت نقطة انطلاقه الفضاء العام،
عن الرأي والنقد، لكن وسائل الإعلام  عام حسب رأيه كان ميدانا للتعبير خاصة وان الفضاء ال

احتلته وشوهته وسيطرت عليه، ولهذا بات من الضروري بعد أن تحول العلم إلى إيديولوجيا  
للسيطرة وأداة للهيمنة، أن تتم مساءلة الفضاء العام والتفكير في التواصل من خلال التأسيس  

الة، من خلال التأسيس لديمقراطية  لنظرية اجتماعية سياسية ونظام كوني عالمي تتحقق فيه العد
لفضاء العمومي مجالا للتواصل، خال من العنف والسيطرة قائم على الأخلاق  تشاورية وجعل ا

  هو  ماف  هري وهمزة وصل للسياسة التشاوريةعد المنعطف الجو ، ت المناقشة  ونية فبراديغم إتيقاالك
السياسيوأه  الفضاء العمومي للمشروع  التأسيس  التشاورية  ميته في  الديمقراطية  ؟ وما مفهوم 

الديمقراطية؟ وألى أي  وهل بإمكانها تأسيس مب   عنده؟ ادئ ومعايير ترتكز عليها دولة الحق 
 مدى ستساهم في تحقيق جماعة سياسية وخلق وحدة كونية ؟ 

 جراء الديمقراطي. سة لتشكيل الراي العام وارضية للإالمبحث الأول:الفضاء العمومي كمؤس
ل من  شكالم  الخاصضاء  فالإن النسيج الاجتماعي يشكل ركيزة تنظيمية منحدرة من         

ارسون يموهم بدورهم  صالحهم الاجتماعية  مو   لتجاربهم وتأويلات    عن تبريراتالمواطنين يبحثون  
مشاركة    تتضمن  التيالديمقراطية عبر المؤسسات    إذ تتجسد تأثيرا في تكوين الرأي والإرادة،  

بهذا    المعنيين ال مساهمة  ج توسيع م  هابرماسحاول    لهذا  ي جميع المواطنين في النقاش العموم 
نين عبر  ية الشعبية للمواط بنالذاتي وال الاستقلالوذلك من خلال المشاركة في تحقيق  ،قاشن ال

تطبيق    كانيةإمو اول  دضاء العمومي، استنادا إلى التشاور والت فنقاشات حرة ديمقراطية داخل ال
في اركولوجيا العمومية    هابرماسهذه المسألة الوقوف على نظرية    خىفتتو   ،فضاء عام جامع

مؤسس   البرجوالكبعد  وفي   الفضاءهو  فما    ،ي ز لمجتمع  تكمن  مالعمومي؟  ووسائل    تهوظيفا 
 ة؟ شاوري ت ال للديمقراطية تواصل ويؤسس ضاء أن يعزز الفغاله؟ وكيف يمكن لهذا الشن ا

 الأول: تعريف الفضاء العمومي.  المطلب
الم  ذلك  والح ج »هو  للقا  ي زال  بين  ذال  ءالمفتوح  وإقامة علاقات    إنهالأخر  و   الأنا وات 

اواة الانتماء  ان الحرية والمسحز يها الذات وتتقاسم الأفراح والأتشارك ف  يأو الدائرة الت   المكان
  ه نشاطات  بمختلفالفرد  فيه    سالذي يمار المجال    هكما أن  ،رخفكار مع الأوالأ  ءتراب الآراغوالا
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ال ل الاجتماعي والتفاهم  عافلت ل  هو حيز ا  اجتماعي    تصنيع ارة والتج وال  سلعالاقتصادية كتبادل 
ر وقيم وسلوكات  يي معا  وات حولذالمحن والمعاناة والشقاء والسعادة واتفاق ال  وتقاسم  ،اورح والت 

الخ ت  الصالح  هو    الفضاءأن    ماسبر ها  يرى و   1«عامدم  الش   فضاءالعمومي  العام  أقضايا  ن 
التواصل والعالم المعيش   يتم الإعلان عن المواطنة وير ففوقضايا  بي فيه المواطن عليها  يه 

ممارسة المواطنة والفعل السياسي  ل الم يكن مجالا  مضاء العمومي  فويمارسها كاملة، فلا معنى لل
 2الحكومية   القراراتو وا بذلك في السياسات  ليؤثر   الآراءعلى الحوار وتبادل    المبني  الديمقراطي

إنما    » العمومي  ويمتلكون  والفضاء  مشتركة  سمات  تجمعهم  الناس  من  مجموعة  من  ينشأ 
ر الوسيط بين الدولة والرأي يقومون بدو الوظيفة النقدية التي تمارسها ضد السلطة أي أنهم  

 3«مالعا
معناه الحديث  ب العمومي    الفضاءحت مفهوم  نفي    هابرماسإلى    ويرجع الفضل كما ذكرنا

ضاء فخذ مواقف وآراء بحيث يعمل الأ ضامين و ت م  لبالتواصل حو شبكة تسمح    »عرفه بأنه  ي إذ  
كي   التواصل  تدفقات  وتركيب  تصفية  على  ح   تصبحالعمومي  تصنف  عمومية  ب  سآراء 

 4« موضوعها ومجالها الخاص
الفكرية لممارسات  ل  جاللعمومي م ا  الفضاء  يعتبر  هابرماسن  وانطلاقا مما سبق نقول أ      

  الذوات  تواصلبمعنوي يسمح  مادي و والمنطق فهو فضاء   ،المبنية على الاستقلال العام للعقل
الفئات  هو الوسيلة التي تمكن مختلف    والتخاطب فيما بينهم إذ  التحاورعملية    ويستعمل   والتقائها

عبارة    الفضاءفهذا    ومن تحديد وجودها  ،تصاليتأدية دورها الا  ن م  المعيشومؤسسات العالم  
  التي  القضاياراء والمواقف حول  تشكل فيها الآت لات و ادتدور فيها المج   تيال  اشعن جلسة للنق

 5الناس وهمومهم. ت ماااهتمتجسد 
 المطلب الثاني: دور الطبقة البرجوازية في ظهور الفضاء العمومي

 
و    1 الإنسانية  العلوم  كلية  دكتوراه(،  )أطروحة  نموذجا،  هابرماس  يورغن  المعاصرة  القيم  وإشكالية  الكونية  الدولة  الحاجة،  ناصر  بن 

 . 151، ص 2019/ 2018، 2الاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة واهران

 . 49، ص  2012، القاهرة، 1مدونات الالكترونية والمشاركة السياسية،  دار العالم العربي، طفاطمة الزهراء عبد الفتاح، ال 2

 . 278، ص 2015، الجزائر، 1الدراجي زروخي، المذاهب الفلسفية الكبرى، دار الصبحي للطباعة والنشر، ط  3
Jurgen Habarmas: Droit et Democratie: entre faits et normes, Ed: Gall, mard, France, 1997, p3872  

 . 54، ص 2005مركز الدراسات الوحدة العربية، دط،  لبنان، أنتدوني غدنز، علم الاجتماع،  ترجمة: فايز الصباغ،  5
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هابر          س  سماقدم  لتحولاتو دراسة  منذ  جوازي  البر   العمومي  الفضاءبنية    سيوتاريخية 
شكل  ت لالأولى    البداياتفقد كانت  ،  الدعاية بأركيولوجيا  المعنون    يومنا هذا في كتابهبدايته إلى  

حيث    ،1ر في فرنساالثامن عش  والقرن   انجلتراالقرن السابع عشر في  نهاية  في    الفضاء العمومي 
ا  ب في أور   سماليةالرأ  تطور في ظل    متميز   اجتماعياء  فضتاريخيا كالعمومي  ضاء  فتشكل ال

ية بين المواطنين  ن لدراسة العلاقة الرمزية العلأداة مفهومية    أو   ، تحليلية  واستخدمه هابرماس كفئة 
، حيث  بالدولة الديمقراطية من جهة أخرى   م ن العام من جهة وفي علاقتهأبالش  اهتمامهم في  

ل خاص بها تجاه السلطة عن طريق  قلااست ت في تكوين  عر شو بنفسها  ا  ي  وع   اكتسبت البرجوازية
  المفتوح مبدأ الحوار    انبثق، وعندما  لخلق حوار ومناقشات حرة وعادلة  قواعد ومبادئ  تأسيس

الفضاء   بال  البرجوازي بدأ  الصالوناتت العام    الثقافية المقاهي والمنتديات    ثم  ،مركز أولا داخل 
( ثم  ...تعلق بالفن والأدب ) ت مسائل    قشون ينافي البداية يتبادلون الرأي و   العامة حيث كانوا 

التي ترى من خلالها بأن  ،  جتماعيةا  بالتطبيقات الاجسدقع الخارجي م امتد بعد ذلك إلى الوا
البرجواز  للفضاء  السياسية  المجت يستأمين    تتوخىالعام    ،ي الوظيفة  قوة طرة  عبر  المدني  مع 

 2. الحياة الشخصية  لصميم حضة الم التجربة
هابرماس          في    وينوه  البرجوازية  الطبقة  الفضاء  مقولة  فالعمومي    فضاءال  نشوءبدور 

ضاء فالإيجابية في توليد فقد بين مساهمتها   ضان هذه الطبقة نشأت في أح و  تبلورتمومي  عال
 ضاءيرجع الفضل في استقلالية وتقدم الفو   ،رعش  ألمانيا في القرن الثامن  فيي  دقن عمومي  

عام    ازدهارإلى    البرجوازي   وميالعم رأي  ومن  خاصيت الصحافة  مشكل  الة  سكان    مدن ن 
الق  ذين ال  زيين والبرجوا الجديد ي ائ ر كيفوا عاداتهم  مع  المنشورات ه   ،ة  هابرماس ذا  كمن    حسب 

اش  نققل  عال  استعمالجتماعية المؤسسة على النقاش و شكال جديدة من العلاقات الا أتشكل  ت س
 3وتبريره. رأيه    يعطى على الأخبار الواردة من الجرائد وكل فرد    ناس علق الي في الصالونات حيث  

وهم ابناء البرجوازيين    إلا ان هذا الفضاء العام البرجوازي بقي حبيس نخبة معينة من الناس،
  حتاف ن بالا   يناديي كان  ذالمهمشة وعليه فإن الفضاء العام البرجوازي،  الفئة الكبيرة من الناس و 

ياء  ثر علمين الأ ت حكرا على مجموعة صغيرة من الرجال الم، ظل  الآراءفي  والمساواة والحرية  
 

صافية قاسيمي، أثر التفاعل الافتراضي على اتجاهات مستخدمي فيسبوك نحو تشكيل فضاء عمومي، )أطروحة دكتوراه( ، كلية علوم   1
 .   61، ص2015/2016، 3الإعلام والاتصال، قسم علوم الاتصال جامعة الجزائر

 101علاء طاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى هابرماس، مرجع سابق، ص  2

 . 65، ص 2013نور الدين، المدرسة الألمانية النقدية نماذج مختارة من الجيل الأول إلى الجيل الثالث، دط، دار الفارابي،  علوش 3
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الأعظم من الفقراء وغير    ن السوادأ  يين والواقعنوالتعليم شرطي المشاركة الضم  الثراءوكان  
هابرماس  وما زاد من تشاؤم  1من الفضاء العامالمتعلمين وجميع النساء تقريبا كانو مستبعدين 

المجلات   تطور  الإعلام مأ»و والصحف  هو  ومجلات  الصحف  والروايات   ست  الجماهيري 
ز الحرية  من أن تعز    وبدلا   استهلاكيها إضافة للبث الإذاعي والتليفزيوني عناصر  عالأعلى مبي 

ت   ي البشر   ،والرخاء الأمر  واقع  في  والمؤسسات قبدأت  الدولة  مؤسسات  أن  ولاشك  محها 
مما كفل له  تأييده  بتقدير الجمهور و   زي قبل في الفو ذ  والسياسية أكثر براعة منالاقتصادية  

غير    ينالآراء الخاصة لمستهلكين صاغر   ه، ولكن هذا التأثير قوام ااء من الشرعية لاحق  غط
 2« الذي يتشكل عبر النقاش العام المدروس يددلرأي العام السلناقدين وتابعين اقتصاديا لا 

اعتبر   كتاب   فقد  في  الدعاية  "هابرماس  العموميفضال ه  والإ  " اء  للدعاية  سلام  دراسة 
  ت ح أصب  حيثومؤسساتها البيروقراطية    ، هيمنة الدولةل الهيمنةائ كوسيلة فعالة ومباشرة من وس

ن  أعلى الدوام ولا تسمح لهذا الرأي  ة  داف الدولهي أ ز واي هم في تكوين رأي عام  االدعاية تس
وم السياسية  المؤسسة  برنامج  مع  ه يتعارض  ووصلت  السيطرة  في  العام  هذه  من ي شروعها  ة 

عينا  تحكمها الكامل بو  لتحديد وجودنا ونحن لا نعيا  إلى الحد الذي أصبحت فيه إطار   الدعاية
 3لى الارتباط بالدعاية  إأصبح وجودنا محض دعاية أو بحاجة حتى 

حاول    من تشخيص هابرماس لهاو   ضاء العامفلحقت ال  تيال  المساوئ وانطلاقا من هذه  
ي يشمل جميع الناس  ذولوجي السوسي ولا على التبديل العم  كلهضاء العام من هذا  فتخليص ال
ليه  إعود  ت جديدة و   صبغة  ذاتضاء العام البعد السياسي للديمقراطية  فويصبح ال  ، والمواطنين 

 البرجوازي العام    تفكيك الفضاء  جاوزفي محاولة لت سعى هابرماس    ولقد  »جديدالنقد من    خاصية
ا إلى  انحرافه  التواصلي  نظريةار  بتكوتقويم  لات  سأس  ،الفعل  النظرية  الطبيعة    دسترداهذه 

تجاوز فلسفة الوعي  يحيث    براديغم بينذاتينطلاقا من ابتكار  اتعاونية والتشاركية بين الأفراد  ال
فراد تشكل هذه المعايير  اعل والحوار بين الأر المنبثقة من التفعايي صلاحية المنحو    ،والذات

 
 . 29-28جيمس جوردن فينلسيون، هابرماس مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق، ص  1

 .30-29المرجع نفسه، ص  2

أطروحة دكتوراه(، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،  شريقي أنيسة، أخلاقيات الحوار في الفلسفة الغربية يورغن هابرماس نموذجا،)    3
 . 150، ص 2016/2017قسم الفلسفة، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، 
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 1« ات العقائديةن يبات وعات الثقافية والتن اس القاسم المشترك بين الفاعلين لتجاوز الحسب هابرم
تخدام  سبا  لا  إلن تكون    نقدي  يجاد فضاء عموميإن المصالح والمساهمة في  عالدفاع    فمسألة

للنقاش والجدال ليس آراء الأفراد فقط    ضاء العمومي هو المكان المفضلففال  »واصليالعقل الت 
بل من السلطة السياسية فهو يقتضى وظيفة أخرى هيئة نقدية للسلطة وسيطة بين الأفراد الذين 

والدولة المدني  المجتمع  داخل    2.«يشكلون  التواصلية  العملية  إذن  فنجاح  العمومي  الفضاء 
   .نقاش وممارسة ديمقراطية تشاوريةيشترط أخلاقيات ال

 المطلب الثالث: أسس الفضاء العمومي ودلالاته
 :اسس الفضاء العمومي -أ  

  ادر العمومي مص هابرماس أن الفضاءيعتبر  : فضاء للنقاش وخلق الرأي العام .1
المثارة حول العديد من   المنظماتلتشكيل الرأي العام من خلال عملية التبادل في  

ديد بين المؤشرات الاجتماعية والسياسية ولتحقيق هذا  عستدعي الت  يوالت  ،اياقضال
  والإعلان  بالتبليغوالكونية من خلال التزام الدولة ن لعال مبادئيؤكد هابرماس على  

حتى  بمختلف السبل ها عليها  يومشاريعها، واطلاع مواطن اراتها قر ن أفعالها و ع
ره من مناقشات يثي نخراط فيما والا ن العامشأال فيستطيع المواطنون الخوض ي 

 3. عامة

ية  قلاخ الأ  يرعتبار المعاي ا رماس مبدأ الكونية بحيث لا يمكن  ب كما يقترح ها  .مبدأ الكونية:2 
داخل نقاش عقلاني   ،الأشخاص العقلانييننخراط كل ا ب  تضي حإذا  سارية المفعول إلا  

الجميع من دون   ةافقو بم حتى يحضاية  نالكو ويجب أن يتوفر هذا المعيار على مبدأ 
تم الوصول  ي المعنيين تراضيا بين ، وعليه تتضمن الكونية عند هابرماس إكراه ضغط أو 

 . يشترك فيه الجميع للتشاور حول المصلحة المشتركةنقاش    عبر إليها

 
روابحي عبد الحميد، أبو بكر بلقايد، أثر الانثروبولوجيا الدينية في الفضاء العام عند هابرماس، مجلة انثروبولوجية الأديان، المجلد    1

 . 583، ص 2022، 01-15، 01، العدد 18

،  ص  2014، المغرب،  1علوش نور الدين، الفلسفة السياسية قراءات وحوارات جديدة، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط  2
31 . 

نصر الدين العياضي، فضاء عمومي أم مخيال إعلامي؟ مقاربة نظرية لتمثل التلفزيون في المنطقة العربية، دراسة نشرت بحوليات    3
 . 37، ص 2011الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، 
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د  سي ان تج ضمالحوار ل واتيقيه العقلانية على يؤكد هابرماس  :العقل وأخلاقيات النقاش.3
ككيان رمزي يدار  العمومي   ن الفضاءلأ الاعتماد على العقل  العمومي من خلال الفضاء

في النقاش   ، الأشخاصتفرض المساواة بين   تية والج للح  مستخدام العاالإعلى أسس 
هونة أيضا  مر هي  بل فقطالسياسية  ةالإرادم والمشاركة فيه تصبح غير مرتبطة بتوفر االع

تسمح لهم   ي ات الذاتية ذات الطبعة السياسية والت فاءمتلاك الجميع جملة من الكاب 
 1. ه تشکيل الرأي العامآلالعام الذي يكون م شمار النقاغ خوض ب 

ية  ت ط الممارسة الأداتضبية تواصلية  ناستنباط عقلا   ليحاول   فيبر   ى لإ  يعود هابرماس
ها في  التي تتبلور صيغت أواصر العلاقات الاجتماعية وهو يرى بأن المعيارية  فأضع  تيال

 2الهوة السحيقة التي تفصل بين عالمنا والأنساق.   بوأد  الكفيلةلانية التواصلية هي  قإطار الع
ع العلاقات  اخضإو ضبط علاقة الفرد بالآخر  ستدعي  ت بمعنى أن العقلانية التواصلية  

و  دالاجتماعية  القائمة  وت السياسية  المناقشة،  لأخلاقيات  المجتمع  العقلانية  ح اخل  دد 
  هابرماس حسب  أي خطاب و   يةومعيار   مصداقية  بامتحان  والكفيلةمة  ي الشروط السل  التواصلية

مكنها  ي   إذاهم المتبادل والتفاعل الحواري  التف   منا تحقيقامأ   تضعالعقلانية التواصلية    هاوحد
ة ولهذا  عيد الحرارة في شرايين المجتمع المعطوب ي   جتماعيافاعل  ت ة  ر اعدنا علی بلو ن تسأ

اق  ي على الحوار المتبادل المقرون بس  تواصل فكري مزدوج قائمبية،  ت يقترح الاستغناء عن الذا
 .  لغوي تداولي

   دلالات مفهوم الفضاء العمومي: -ب
  من هنا يتخذ الفضاء العمومي دلالات عديدة ومتنوعة هي:  

واستعمالهم  سياسية • لشؤونهم  تنظيمهم  وكيفية  المدينة  في  الأفراد  اجتماع  نمط  أي   :
 لمواهبهم الذهنية والجسدية. 

ا لكل البنيات الاجتماعية من جهة مكوناتها ووظائفها وكيفية  اجتماعية  • : لأنه يمثل مسح 
 تفاعل عناصرها.

 
 .35-34المرجع نفسه، ص  1

 . 110مرجع سابق، ص النظرية النقدية التواصلية ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، حسن مصدق،  2
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يشمل مختلف علاقات   و فهلأن الفضاء العمومي هو مجال لتبادل السلع  :  اقتصادية •
 1  . نتاجالإ

 ة نتاجات الرمزية اللغوية والأدبية والفكري الا: وهي ثقافية •

فوجود الفرد داخل الفضاء العمومي  ،  تعلق بالمجال الذي يوجد فيه الكائن: ي أنطولوجية  •
والفرد   مبادئ ومحكوم بقيم حارسة للإنسانيةهو وجود الكائن داخل مجال مؤسس على  

 . يتمتع في هذا الفضاء بكل حرياته  
هابرماس حددها نسان لذاته فكرا وعملا، فضاء العمومي يحتاج إلى توجيه الإال: اثيقية  •

والمناقشة،    في الحوار  اثيقا  جهة  معايير  من  الإنساني  الفعل  حقيقة  ننسى  أن  دون 
 2.خر بخصوص الشأن العاموغاياته وأساليب مداولته مع الآ منطلقاته 

العام هو الوصول إلى فهم عقلاني مشترك    جالمن وجود الم  رض الرئيسيغإذن ال     
المج  في  الموجودة  الخلاف  محل  والموضوعات  القضايا  بين  ك» فهومع  تعن  التوسط  دائرة 

ول  تح رأي عام وال  غي يجتمع فيه الأفراد لصو ذالمفتوح ال  الفضاءالمجتمع المدني والدولة فهو  
إلى مواطنين تضبف وهذا ما يساعد في تشكيل هيئة    3« ايات واحدةغو قيم و   راءم آجمعهله 

السياسية   القرارات  لتوجيه  ال  خير »الفهوجماعية  يمثلذالعام  والمشترك  ي  العامة  ة  المصلحة 
  4« ة والمشروعية الديمقراطيةسي اي الس العقلنةبين   للمواطنين، وبهذا فإنه يجمع ما

ة امضاءات عف   إطار  يتأسس فيجمعياتي    يجس ن مع المدني  تويقصد هابرماس بالمج        
الت  للمناقشات  العامة   ، الناشئةالمشاكل    حل رح  قت ت   ي منظمة  المصلحة  بمواضيع      المتعلقة 

تصادية  قجمعيات وحركات غير حكومية وغير اوالمجتمع المدني يتكون عموما من منظمات و 
ريرها إلى تملانشغالات الاجتماعية وتعمل إلى  المشاكل وا  ىلقى صدت ت   ،تطوعيةذات قاعدة  

 5. المجتمع في العالم المعيش بتركيبة ضاء العام فال
 المطلب الرابع: الأبعاد السياسية للفضاء العمومي

 
- 04-01شوهد بتاريخ    ،https://www.democratsudan.comرشيد العلوي، الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فريزر،    1

2024 ،10:10   

 . 2024/ 04/ 01نفس الرابط، شوهد بتاريخ  2

 .07حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  3

 .100علاء الطاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى هابرماس، مرجع سابق، ص  4

 . 167، ص 2014، الجزائر ، 1السياسية المعاصرة قضايا وإشكالات، منشورات الاختلاف، طخديجة زتيلي، الفلسفة  5

https://www.democratsudan.com/
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 في الواقع المعيش  أساسهلعمومية  ل  د البعد السياسينج »   يالفضاء العموم   أبعادمن بين          
  الديمقراطية تستوجب حضور    ي فراد وفي متطلباتهم وشروطهم الت واقع الحياة اليومية للأوفي  

  تأسيس ديمقراطية مكانية  إد في  جسفالبعد السياسي يت  1« السياسي  الفعل   لعقلنة مطلبا ضروريا  
الحديث في    السياسيكم النظام  بح و   ،الأعضاء  بينالنقاش المتبادل    مبدأتشاورية تقوم على  

لإضفاء المشروعية على    متعددةساليب  أن  عبحث بالضرورة  ي  فهو  الجماهير   ء إلى ولا  حاجة
  صراع ل ما تقتضيه من  بك ال العام  مج داخل قنوات ال  تداولها م  يت المشروعية    مؤسسات، وهذه 

بالنسبة  لو  المهم  الاعتر   لهابرماسكن  العمومي  هو  المجال  داخل  بالجميع  الطبيعة  ذاف  ي 
أيض    ويتمثل   2السجالية  كونه  مجالا  في  المواطنينلت   ا  بين  التضامن  الحق  في    حقيق  دولة 

 . مقراطيةي والد
  التجربة   عبر قوةسيطرة المجتمع المدني    خى لمجال العمومي تتو لالوظيفة السياسية    
داخل    ،المختصة التفاهم  أن  يؤكد على  ظل  المعرفة    سياقلقد  بين  العلاقة  بضبط  عقلاني 

المناقشة   هرد من خلالفيستطيع ال  ،ق اجتماع حقيقيوالسلطة وبين المعرفة شرط حاسم لخل
من  الداخلي    ذلك  والخروج  الا  فرضته  الذيالاستعمار  وعاملا ت وسائل  الحديثة  المال  صال   
بواسطة  إلا  و السلطة كواقع لا توجد حقيقة  أالسلطة  لأن واقع    ،توازن النظام  ضبطوالسلطة في  

والمواطنين    الذواتبين    لتداخلمؤسس  و   ،ضغوط  بدون كتسب اعتمادا على تواصل  ي إجماع  
 وجود لسلطة حقيقية بدون  إذ لا (...) لهذا الإجماع   اتجسيد  السياسيةالمؤسسات    تغدو ومن ثم  

في الوقت    هأن   ن حي   في معياري    نموذجل والعمل في ضوء  فعلل  مستقلةوتفاعل حر وإرادة    ،اتفاق
  هوي شل الرأي العام وت ذلا التواصل وإ  خلخلةوالضغط أو    ،استخدام الأفراد  إرادة  هي ف  الذي تبرر

أ من  أهداج الإجماع  وت يس  ةخاص  فل  والقوة  السيطرة  منطق  السياسية ن ود  الممارسة  سحب 
ي ترجمة المصطلحات السياسية ضاء العمومي والمجتمع المدني يتمثل ففدور الف  »  3. الحقيقية

والاصللاف المتعددة  ليات  ممكن من    إنهحتياجات  قدر  أكبر  مع  الأمر  في  طنين  الموايتعلق 
  ، واتذيل عملية التواصل بين العالديمقراطية التشاورية يشترط تف   لممارسةو   4«الإجراء التشاوري 

 
هناء علالي، مصطفى كيحل، الفضاء العمومي ودوره في تفعيل الفكر التواصلي عند هابرماس، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية    1

 . 193، ص 2017جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، جوان ، 50والاجتماعية، العدد 

 . 101مرجع سابق،  ، محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة 2

 .177المرجع نفسه، ص  3

 . 162بن ناصر الحاجة، الدولة الكونية واشكالية القيم المعاصرة يورغن هابرماس نموذجا، مرجع سابق، ص   3
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  ذا السلطة والشعب وهالمحكومين بين  ن الحاكم و ي ب   يارسة اتصالية بين العام والخاص أومم
المجتمع المدني  سيط بين  ضاء العمومي و فلممارسة الديمقراطية واللما يتطلب وعي سياسي  

 . والدولة

   المبحث الثاني :هابرماس وتشكيل الديمقراطية التشاورية كنموذج بديل 
توا المتحدة الأور ي د  ج ساهم  بالولايات  التحولات اغن هابرماس  إلى  لتي  مريكية إضافة 

العديد  إسهامات    إلى  ضافةإ لهابرماس ا للتطور الفكري  ا قوي  افع  دعرفها الديمقراطية في أوربا  
بر  عاهتمامه بالمنعطف التداولي والم   ل كما شك    ، يستابات الفلسفية حول المجال السيامن الك 

مؤلف في  التواصلي"  هعنه  الفعل  لنظري   "نظرية  الحقيقية  أن  القول    ويمكن،  اسية سي ال  تهالنواة 
التواصلي الفعل  الهابرماسية    نظرية  التشاورية  للسياسة  الجوهري وهمزة وصل  المنعطف  تعد 

  الجمهوري ماج  ندالا ه كتاب  فير  يي بين الواقع والمعا "الحق والديمقراطية"  ه في كتاب المعبر عنها  
يتماشى والمجتمعات  ثالثا    بديلاقدم  والجمهوري و   ال ليبراليعرض النقاش الحاد بين التصورين  

الحق    في دولة ساسية  الأ  يته مركز مقراطية التداولية كنظام جديد يجد  يالعابرة للأوطان وهو الد
؟ وما هي نقاط الاختلاف والاتفاق بينها  التداولية  ة مقراطي بالدي فما المقصود إذن    الديمقراطية

لة  ومعايير ترتكز عليها دو   دئ ا تأسيس مبان ؟ وهل بإمكانوالجمهوري   ال ليبراليوبين التصورين  
سياسية    جماعةستساهم في تحقيق  ناجح؟ وإلى أي مدى    نظامكالحق والديمقراطية وتعتمدها  

لتجاوز الصراع في  وحل عملي  يل  د نظام ب التشاورية كوهل يمكن اعتبار الديمقراطية    ؟ة ن معقل
 ؟العالم المعاصر

 المطلب الأول: الشرعية والدولة الحديثة 

سألة المشروعية  مب   يتعلقد ما  نج تطرق إليها هابرماس    ي ل المهمة الت ائ من بين المس
ضرورة المتاحة  ة عن الت ثاب  جج إمكانية الدفاع بواسطة ح المشروعية  »ة تعني في الدولة الحديث 

، فالنظام الشرعي فقط هو من  صائب وصحيح   كنظام  به   فعتران يتم الاألنظام سياسي يريد  
وهذا   1عتراف به« يتم الا  أنسياسي على  نظام    قدرة  هي عية  المشرو   إذن  الاعترافيستحق هذا  

  لنفسها نظمة السياسية التي يكون بإمكانها أن تضمن  تعلق بالأتيعنى أن مسألة المشروعية إنما  

 
 . 185، ص 2002، دمشق، سوريا، 1يورغن هابرماس، بعد ماركس، تر: محمد ميلاد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 1
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شكال معينة من  أ  إلى  داطاعة أفراد المجتمع وذلك استنا  بمعنى ثقة الناس على المدى البعيد  
الاعفه   ،المشروعية ذلك  وترجع  ت ي  معين  سياسي  نظام  عليه  يحصل  الذي   ضرورة»راف 

،  دة بواسطة معاييرع محد  مجتم  بهويةاج الاجتماعي الخاص  ندمالا  ضمانة المشروعية إلى  
وظيفة  تموت  الاستجاب ن الشرعشكال  أثل  في  لهذهة  ولماذا    الضرورة ة  كيف  تبي ن  أن  في  أي 

السلطة    باستطاعة تركز  أن  قائمة  تص  السياسيةمؤسسات  المكونة    وغبحيث    للهوية القيم 
 1 « االاجتماعية الواقع فعلي  

عتقد هابرماس أن أزمة المشروعية السياسية في الدولة الحديثة تظهر بسبب الأزمات ي 
س  أر و ن الصراع بين العمل  عة  تج ث تبدأ بالأزمة الاقتصادية الناي الاقتصادية والاجتماعية بح

ب   المال الدولة  تتدخل  يؤدي حينما  الب الطعتبارها ماالذي  بالمحافظة في  برامجها  حدود  ة في 
نها بمحاولتها للقضاء أغير    ،صاحب الاقتصادي ت ت ضطراب الة للاب المقبولة على النتائج المسب 

،  المشروعية  إلى أزمة   بدورهاتقضي  تي  أزمة أخرى هي أزمة العقلانية ال  ىلإسيؤدي ذلك  ه  علي 
ة والمتباينة  ب ار ضصالح المت مالها عن التوفيق بين  ز ة الدولة على حل هذا الصراع وعج فعدم قدر 

 2ر لوجودها.ر مب   تصبح لا ذلمواطنين يؤدي إلى فقدان الدولة لمشروعيتها إبين ا
المتقدمة من أزمة المشروعية يعود    لمعاناة المجتمعات الرأسماليةإذن فالسبب الرئيسي         

لتظهر على    سياسية(ثقافية،    ،جتماعية االات أخرى )  ج م أي  إلى نتائج الأزمة الاقتصادية  
عية الناس للمشاركة مشاركة فعالة فادضعاف  إ   »الدافعية بمعنى  فيما يسمى بأزمةشكل جديد  

لمشاركة ا  مكانيةإ  يضعفاطية  قر و ر قوة الدولة البي   فتنامي  )... (من الوجوه    جهعلى و   النظامفي  
اثمالم عملية  في  كالأ  عبرالقرار    تخاذرة  الديمقراطية  السياسيةالمؤسسات  ،  حزاب 

أزمة    »   3. «الانتخابات...  أزمة    بوصفهاجتماعي  الا  التكامل   مستوى على    العقلانيةتظهر 
ة  ب يلة للتوفيق بين المصالح المتضار كف ل السب إيجاد الدولة من  لشرعية ذلك أنه إذا لم تتمكن الل

  نها فشلت في مهمتها لأ هم  عينفي أ   شرعيتهاسوف تفقد    ئذ تحكمهم فإنها عند  ذين لمواطنيها ال
 .  4«الأساسية

 
 .190المصدر نفسه، ص  1

بانوج نادية، الديمقراطية التشاورية عند يورغن هابرماس، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة    2
 . 100، ص 2014/2015أبو القاسم سعد الله،  2الجزائر 

 .100المرجع نفسه، ص  3

 . 316، ص  1999أيان كريب، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، تر: محمد حسين غلوم، عالم المعرفة، دط، الكويت،    4
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لمشروعية  لا  حدأ من المجتمع باعتباره مان ب معالجة هذه الأزمات فلهابرماس  هذا ما دفع  
  صلاحية النظام ومدى شرعيته   مسوغاتقشة  امن   وعبر ات العمومية  فضاءعبر النقاشات وال

الضوابط التي اتفقنا عليها  قوانين من منطلق أنها  قواعد و من خلال وجود اتفاق محكوم بإتباع  »
التي  نمروف  ظفي   المعارف  كل  توفر  مع  الن وذجية  وجميع  التي  فريدها  مث غبتنرص  لا  يها 

لتجربة فكرية تخترق كيفية قيام    أساسايدة لأنها توفر  مفهذه فكرة    ،لمناقشة متطلبات الآخرين
 1. «يرونها مبررةنين التي والقوا القواعد ونوعية،  سير حاجاتهمفبت  الناس

ية ونيل رضا المواطنين  لتحصيل المشروعلنقاش الخطابي هو السبيل الوحيد  ومن ثم فإن ا      
تحقيق    بغرضالسياسية    ى والبن   ، النظمتوجه هذا الخطاب إلى  ي  أنهم لذلك يجب  خطسوتجنب  

ما يؤدي    هذا فقطم فأزمة محتملة وذلك بما يتوافق مع إرادتهلأية  الحلول    وإيجادمتطلباتهم  
 . عتراف بالنظاملال
الوقوف   بغرضالنظام السياسي المعاصر  تتبين الحاجة إلى معرفة أسس  ق  ب مما س    
ة  ن الشرع  لأساسي  أن نتعرض  يقتضى الأمر  ولذلك  ته،وشرعي  هابرماسي لملامحهالتأسيس ال  ندع

  ( الديمقراطية)صورة من صور هذا النظام السياسي    نشكلاي   اللذانق  ما القانون ونظرية الح هله و 
 .ته لتحصيل شرعي اومعيار  

 . المطلب الثاني: دولة القانون والحق الديمقراطية
 القانون  -أ

  ته وظيف  يمارسانون وهذا الأخير يحاول أن قلنظام السياسي يسعى إلى تحقيق الا إن        
حافظ على الممارسة القانونية  يمقراطي  ديمع  تق مج حقحاول أن ييبرماس  فها  ،داخل المجتمع

الفرديةوكذ الحريات  القوانين  أ  دنج حيث  ،  لك على  على  يعتمدون  النقاش  في  المشاركون  ن 
ا فقط  ي يتوجه إليهم اعتراف واقعطلب ممن  ت »لا يتطلب فقط قبولا ولا ياس  مبر ب هاسفالقانون ح 

إضفاء الشرعية على نظام رسمي    نطاقفي    تدخلبل يتطلب أن يستحق الاعتراف به لهذا  
عتراف  تطلب القانون جدارة الاتفي ب  تي لالبراهين العامة اات و ب ا سجل التركي قانوني    أخذ شكلا  ي 
جتماعي  الا   دماجن ة على تحقيق الايث تساعد المجتمعات الحدإن القانون هو الوسيلة التي  2. « هب 

 
 . 566، ص  2006، بيروت، 1، تر: فاضل جتكر، معهد الدراسات الإستراتيجية، ط2ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية، ج 1
 . 230أبو النور حمدي أبو النور، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص   2
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نوع من الإدماج  القانون هو الذي يساعد على خلق  ف  قي،اقع على التواصل والخطاب الأخلاالو 
 . ية داخل المجتمع ر ح الة تحقق نوع من تضعها الدول تي القوانين الفالاجتماعي 

التواصل داخل العالم   في بنياتر  ا قادرا على التأثي سق  ن   تهأن القانون بصفيبي ن هابرماس  
  يمي ز بين   جعله ما  هذا  و يثة  المجتمعات الحد   داخل على العلاقات الاجتماعية    ويؤكد  اشالمع

ى الشرعية  طيع ا  ق  سنوالقانون بصفته    ،فرادالمؤسسات والأ  وسيطا بين   ته بصفنوعين من القانون  
 المؤسسات.   في خلاقية الأ

از  كجه  القاعديةنية  ب لق الخ هذه استطاعت أن تبواسطة دولة القانون    هأن   يؤكد هابرماس  
الفردي   النشاطي للدولة وكذا  م غير المنت   للفضاءالضمانات الضرورية    توفرن  أإداري منظم و 

 الذيالثقافي    س ن اتج هو أنها مهدت الطريق من خلال ال  والأهم من ذلك بالنسبة له  ، والجماعي
هو    لأنه جتمع  المداخل    فهو ضروري ن حقوق الأفراد  ضمي القانون    أنومعنى هذا    1ته. ث دأح 

شرعية    تحقيق ذن  إمجتمعاتهم،  حافظ على حقوقهم داخل  ي شؤون الأفراد وكذلك    يسير  الذي
ن سمات الدولة القانونية  ورقابتها م  ،سيادة الدولةرة فعالة إلى احترام القوانين و الدولة يؤدي بصو 

 . المواطنينوحريات  حقوق   ضمانتحقيق العدالة وكذلك   ىتؤدي إل
 الحق   -ب 

ندماج اجتماعي في المجتمعات المعقدة هو ما دفع  اإن قصور الأخلاق عن تحقيق         
الت  إلى  دو ك فهابرماس  في  الحقير  الأفراد  بهدفمقراطية  ي الد  لة  حقوق  الحق  فد،  حماية  ولة 

دولة  »ط القانون لا الأخلاق  ي ندماج عبر وس جبها تحقيق الا يتم بمو   التيالديمقراطية هي الدولة  
الحق   بحدود  محدودة  دولة  المعنى  بهذا  وهي  البوليسية  للدولة  الطبيعي  النقيض  هي  الحق 

سبيل   في  به  سوى  تحكم  فلا  و والقانون  العامةصحماية  والحريات  الفردية  الحقوق   2. «ون 
 : رماس الحقوق التي أقسام ثلاثة هي ب ها يصنف و

الحق  يقصدالحقوق   السياسية  ، الطبيعية   وق بها  الحقوق  الا  ، وكذلك  ،  جتماعيةالحقوق 
كر  فأما الحقوق الاجتماعية فقد وضعها الالفكر الليبرالي،  جد أن الحقوق الطبيعية قد أنتجها  فن 

 
 .59، الجزائر، ص 2011، 1الأمة عند يورغن هابرماس، منشورات الاختلاف، ط-عبد العزيز ركح، ما بعد الدولة 1
قراءة في الفكر السياسي والحقوقي عند هابرماس ضمن كتاب فلسفة الحق عند – معزوز عبد العالي، دولة الحق ونظرية المناقشة    2

ط ندوات،  سلسلة  المصباعي،  محمد  تنسيق:  المغرب،  1هابرماس،  الرباط،  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  منشورات كلية  ص  2003،   ،
 .  109-103ص
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و  دولية  بقوانين  الحقوق  هذه  تندرج  حيث  الإ  وطنيةالاشتراكي،  على  العالمي  اعتمدت  علان 
 1الإنسان.  لحقوق 

ا  مالمتبادل بين المواطنين م   الفهم  ياء الحجاج أر ج إلى  إالحق    إخضاععلى  أكد هابرماس  
 فيما يلي:  ل هذه الحقوق تمث وت  ،بوضع قوانين وكذا الاعتراف بحقوقهم  حيسم
 . ثل في الحريات الذاتية بين الناسالحقوق الأساسية تتم ▪
 . الحقوق الأساسية للانتماء أو العضوية  ▪
 .2الحقوق الأساسية في الحماية القانونية للأفراد ▪

هم المتبادل بين  ففي عملية ال  أساسييؤكد أن الحجاج    أن هابرماسمما سبق  يتضح  
راف الكامل بحقوق  عتالاما يؤدي إلى  م   ، الحقوق بواسطة القانون   ضمانالناس هذا من خلال  

في النقاش العمومي    تهمن نظري للحق فقد جعل    يالأفراد وفق المنظور التواصلمتجهة نحو  
والمعايير إلى الفعالية  انتقال المبادئ    ضمانتستطيع    تي ولنظرية الحق الللديمقراطية  القاعدة  

 إذنمقراطي فمن الضروري  دي مبدأ  ك المناقشة الصورة القانونية  ي مبدأ  فالجماعية، ولذلك يض
فالإجراء الديمقراطي    ومشاركة الكل في مسارات الدولة   ثح ل البح السياسية م أن تضمن الحقوق  

ات البرلمانية  هيئ مثل ال  ،الفضاء العمومي السياسيتأسيس شرعية الحق لكن ضمن    ةوظيف  له
 .   يل الرأي والإرادة لها معنى تطبيقفإن ميزة النقاش لتشكي 

فهذا  ،  لأخلاقيات التواصلية لا تقترح تجاوز  حق المؤسسة على الديمقراطنظرية الف   
وات ذ»فال  ي الأخير هو العمل الاجتماعي الذي يجعل من الممكن وجود نموذج ديمقراطي تشاور 

يحكمون  ذال أخلاقي  و ين  يعترفون  يتصرفون  وشاملةلبعضهم  با  كاملة  بمسؤولية  إنهم  عض   ،
رام احت ل وب فتكاب للآخر  أمل الواحد منهم  ي القدرة على عيش حياة مستقلة و   ينسبون بعضهم لبعض 

 . 3  «متساوي 
  ي الترام الحقوق  ت عندما تخضع للسلطة السياسية لإح  إلا  تكون قوية    إذن الديمقراطية لا       

المواطنين أن  على  يجب    الثقافية لقوله »   ثمة ثم الاجتماعية  ي ن فالحقوق المد  الزمن، ها  دحدي 

 
 .  303مرجع سابق، ص  الإشكالية السياسية للحداثة" من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، علي عبود المحمداوي، 1
 .154مرجع سابق، ص  الفلسفة السياسية المعاصرة قضايا وإشكالات، خديجة زتيلي، 2
،  2006، بيروت، لبنان،  1يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية نحو نسالة ليبرالية، تر: جورج كت ورة، ، المكتبة الشرقية، ط  3

 . 100ص 
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هم  ز على مصالح ك  وبالضبط بطريقة لا تر   ،يعوا حقهم في التواصل والمشاركة ويمارسونه بنشاط
 1« ةالشخصية بل على مصالح الجماع

 كتجاوز للتصورين الليبيرالي والجمهوري تداولية المطلب الثالث: الديمقراطية  ال

التشاورية   الديمقراطية  الديمقراطي مفهوم  الفكر  التعبيرات الحديثة في    بها   ويقصدمن 
إحياء تقاليد المناقشة والتفكير التأملي بين أعداد كبيرة من المواطنين حول القضايا العامة حتى  

على رأيهم فيها، وعرض ما يتم التوصل إليه من آراء على المشرعين وأصحاب   رفيتم التع
وبعبارة أخرى تشير الديمقراطية التشاورية إلى مفهوم الحكومة الديمقراطية التي تضمن    2،القرار

الاستدلالية المؤدية بالحجج والأدلة المحققة في الحياة المنطقية  مكانا مركزيا ومحوريا للمناقشة  
 3السياسية.

هو المعيار الأساس  إذن التواصل مقراطية بنظرية المناقشة والحوار»دي ربط هابرماس ال
مقراطي لا  يق دنس ينشدها يجب أن تقوم على    يالت  ةعقلاني لأن المقراطي حديث  يد  لتأسيس

حيث يتمكن كل فرد من المشاركة بدون خوف    لتتحقق مبادئ الحرية والمساواة،  4. أحدا«  يقصي 
 او اكراه وهذا يتحقق بفضل النقاش. 

الديمقراطية على  ه  ويعرف  »  العلاقة بين  ي نظام سياسي اجتماعي    أنهاابرماس  قيم 
ركتهم الحرة في صنع التشريعات  ومشا  ،أي المساواة بين المواطنينبدالمجتمع والدولة وفق مأفراد  

العامةتنظ   تيال القرارات السياسية يجب أن تمر عبر نقاش عام  5. «م الحياة  ومعنى هذا أن 
وحر، يشارك فيه جميع المواطنين وذلك بهدف التوصل إلى إجماع واتفاق، فالحوار التداولي  

  هذه  تهاعتبرت نظري  إذ  اهم من طرف الجميع  فمن خلال المناقشة والت وهذا  أساس للشرعية،  
مقراطي  ديياسي  في بلورة مشروع نظام س  وى تكن الأق  إن لمالتواصل المعاصرة    نظرياتمن أبرز  

لاسمي للديمقراطية التشاورية  والهدف ا   دون تفريط بحق الفرد فيه،إرادة الجميع من  يقوم على  
 

 .  50، ص 2013، لبنان، 1يورغن هابرماس، جدلية العلمنة والعقل والدين، تر: حميد لشهب، جداول للنشر والتوزيع، ط 1
بغداد،   2 جامعة  السياسية،  العلوم  كلية  يورغن هابرماس،  التشاورية عند  الديمقراطية  الفكرية  والمنطلقات  الأسس  سهام مهدي،  عبير 

 . 20، ص 2021، أفريل 48العدد
الفلسفة والسياسة عند هابرماس قبل    3 الديمقراطية، سلسلة منشورات دفاتر  محمد الأشهب،  الحداثة والمشروعية والتواصل في فضاء 

 . 190، ص 2008، المغرب، 1سياسية، مطبعة النجاح الجديدة، ط 
 .  413، ص 1997آلان تورين، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، د.ط،  4
 .   751، ص1994، بيروت،  1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، ج 5



 الثاني: الأطر الابستمولوجية لمشروع هابرماس السياسي الفصل 
 

- 54 -   

من المصالح   هو الدفاع  وإنما  الجماعةلأعضاء    الشخصية  لحهو الدفاع عن المصا  » ليس
  المواطنين   لإقناعة وذلك  صاخ نظرة ال  وجهةانطلاقا من  ها  ن ع  بالدفاعواحد مطالب    فكلالعامة  

 1. «حجاجيةشة القالمناوسيلة  على اد عتمك الاليه وذأبر 
على  و   ،تعبير عن المصالح العامة للمجتمع ككل  هيومعنى هذا أن الديمقراطية عنده  
ه المصالح ت على ها  عمومي ديمقراطي  فضاء  في ظلهذا الأساس فكل مواطن مطالب بالدفاع  

اعتمادا رأيه  بتبني  الآخر  تقطالديمقرا  فهذه  ،والحوار  التشاورعلى منطق    وإقناع  على  م  و ية 
تستند على أخلاق الحوار والمناقشة  وهي    الجهات المختصة،مع    ومناقشتهامختلف الآراء    سماع

المتحاورين   حول    الهادفين  العقلانيينبين  التوافق  تحقيق  لها    الشؤون إلى  تقدم  التي  العامة 
 2للصلاحية:  معاييركونية قائمة على أربعة  بقيمام ز ت لالاإجراءات 
معقولية التخاطب وفق جمل مركبة تركيبا صحيحا ومحترمة كقواعد اللغة المستعملة   .1

 والمستوفية لشروطها. 
حقيقة الوصف للوقائع الموجودة حقا والتي لا تكون من نسيج الخيال بل تكون من   .2

 الواقع المعاش. 
 الصدق في تقديم أحكام دقيقة ومشروعة.  .3
مصداقية التعبير عن نوايا خالصة بعيدة عن الكذب والخداع وحسب هابرماس أن  .4

هذه المعايير يجب أن يلتزم بها كل الفاعلين في المجال السياسي ويعملون على  
 تطبيقها داخل النقاشات السياسية.

بمعنى أن الديمقراطية توفر هذه المقومات الجوهرية، التكوين المجمعي للإدارة، التنسيق،  
التصحيح   المدني،  المجتمع  طرف  ومن  في  التطبيق  الدولة  قبل  من  المضمون  المؤسساتي 

فعل    تفعيل   سهابرما  يحاول وهنا    3. يةعماجتالا   الممارساتبواسطة    ر ي للمعايالذاتي المستمر  
عنى محاولة تجاوز كل معوقات  بم لهم    قح تحديد مصيرهم وهذا    درافلألالتحرر حيث يمكن  

مون  يساهين  ذعين المواطنين الأ وتجسيدها في    ،ا في القول بالديمقراطيةئقاع  تقفوعقبات التي  

 
،  2012، الجزائر،  1علي عبود المحمداوي، الفلسفة السياسية المعاصرة من الشموليات إلى السرديات الصغرى، منشورات إبن النديم، ط  1

 . 196-195ص 
 . 96-95مرجع سابق، ص  أخلاقيات الحوار في الفلسفة الغربية يورغن هابرماس نموذجا، شريقي أنيسة، 2
 .  127، ص 2012، الجزائر، 1ستيفان هابر، هابرماس وسوسيولوجيا، ترجمة: محمد جديدي، منشورات الاختلاف، ط  3



 الثاني: الأطر الابستمولوجية لمشروع هابرماس السياسي الفصل 
 

- 55 -   

به القانون   حالشخصية في حدود ما يسم  وحقوقهمم  تها من أجل ضمان حريهفي بلورتها وبناء
  بمعنى لهم حقوق فإن عليهم واجبات أيضا    أنكما    ،لهم في وجود دولة ديمقراطية   وهذا حق

لا يجب أن تكون مرتبطة  اصل والمشاركة بكل نشاطات  تو في ال  بحقهمام  ى وعي ت كونوا علي أن  
ن أ  بالضرورةالجماعة وهذه المشاركة ليس    تشمل بل  صالحهم الشخصية وفقط  مبالضرورة ب 

وعي الأفراد والجماعات بهذا  مدى  ببل تكون مرتبطة    ،تكون مقرة من طرف القانون أي إلزامية 
الديمقراطية    امة في دولة الحقهعد ركيزة  تفي الانتخابات  ة والمشاركة  همالمسا  فضلا على أن
طنيها  قراطية السلبية فقط من أجل رفاهية مواديمتوفر الدولة الدستورية اللا    »يقول هابرماس

 1. « ع التي تهم الكلضي المناقشات العامة حول الموالمشاركة في  لبل تجدهم من طريق التواصل  
هابرماس  نجد أن  التواصلي و   النشاطفي منطق    النهائي ها  ط جد شر فالديمقراطية ت  إذن       

المرغوب    أن النموذج  »بقوله    بأخلاقيات المناقشة  الديمقراطية قة التي تربط  علاعن ال  يكشف 
  ، الثقافية والعرقيةوانتماءاتهم  هو الذي يمكن المواطنين من التعبير عن أفكارهم    للديمقراطية   فيه

ويمكنهم كذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة من لدى الجميع هذا النموذج لا يمكن له أن  
 2. «يتأسس إلا إذا ارتبط بالمناقشات العمومية 

نماذج  بين ثلاثة    م 1998الجمهوري    اجالاندمتاب  ابرماس في الفصل الرابع من كيميز ه  
، فاعتبر  وريةامقراطية الجمهورية والديمقراطية التشي الدالل يبرالية،  مقراطية  ي وهي الد  للديمقراطية
ل  مقراطيةيالد  كون ت أن  هابرماس   بديلا  والجمهورية    ينمقراطيي لدالتشاورية  كنظامين  الليبرالية 

 ؟ أولا   الليبراليةلمقصود بالديمقراطية الجمهورية و افهات والتوج  ئادب متضادين في الم
 النموذج اللّيبرالي:   .1

ور النظام الاقتصادي الرأسمالي ظه  نتيجةظهر    سياسي  نظامتعرف على أنها    الليبرالية   
  وما عليه ة هو خدمة الشعب  الدول  درادة ومطالب الشعب والهدف من وجو ا على إوتقوم أساس  

لا غير فالجميع يخضع له وهي    ، سلطة القانون   الوحيدة هي السلطة  ف  قوانينهاإلى    ضوعالخ   إلا
عتباره ارقابة ما عدا رقابة القانون ب ي  راد التمتع بالحرية والتحرر من ألجميع الأف  تضمن  »

ليبرالية ناقض بين الحرية والقانون فاللا تفالطبيعية ن حقوق الأفراد عمؤسسة وضعت للتعبير  

 
 50جدلية العلمنة والعقل والدين، مصدر سابق، صيورغن هابرماس،  1
 .100يورغن هابرماس، التقنية والعلم كإيديولوجيا، مصدر سابق، ص،  2  
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النموذج    1«ةال السياسى مج لإلك من مجال الاقتصاد  ستهالمحرية  نقلت مفهوم   وعليه نجد 
والحاكم  كل الناس سواسية أمام القانون الذي هو حامي الفرد    نىالذي تكلم عنه يع الليبرالي  

اليومية عب  احترام    رعلى تصرفاته  والرأي الآخر مع  الرأي  الأاحترام  حقوق  راد دون فجميع 
 2ي. عقائد أوي قعر يز ي تم 

 الجمهوري  النموذج .2

  العمومي   داخلم والإرادة على مراحل  االرأي الع  نيقوم بتكوي   هي هذا النموذج يرى أنف  
التفاهم مستقلة هدفها  ة  سب وهي ن رلمان،  الب   داخلم  ت العمومية التي تو   الذي يعقد على المناقشة

 3. تشكل بصيرورة التنشئة الاجتماعية في كليتهات نا هوالدولة 
هذا    يإذن  الدولة  ن النموذج  إلى  النظر  من  مندمجة    أخلاقيةمجموعة    بصفتهاطلق 
يركز  4عضويا ال  لأنه  مجمل  الاصعلى  تع يرورة  وهنا  الست جتماعية  لحياة  لانعكاس  اسة  ي بر 

   خلاقية المشتركة.  ية الأ ح الرو 
أن    لذا   السيؤكد  »ساي نجاح  النقاشية  المواطنين  ة  من  مجموعة  وجود  على  يتوقف  لا 

على وضع الشروط المؤسسية الملائمة التواصل من خلال    وإنماالقادرين على الفعل الجماعي  
واتي  ذعلى المستوى الت   هن راد العمومية إذ هي ترا فالجمع بين الصيغ النقاشية المؤسسية والأ

 .5»تواذال التقاءالقائم على 
 النموذج التداولي .3

النموذجينبين         نظرية  تتأ  ( والجمهوري   الليبرالي)  هذين  ال  هابرماس ي  ديمقراطية  في 
السابقين    النموذجينأخطاء  تفادي  ضى  ت العملية السياسية وتق  لمعقوليةطريق ثالث  كالتداولية  
ن السلطة والجماعة في ظل عالم تقوم على الربط بي لتشاورية  فالسياسة ا  ،والجمهوري   الليبرالي

  لاإم  ن يت أمقراطية لا يمكن  ي أن تناول الظاهرة الد  اعتبر   ث »حي ضاء العمومي  فو العقلن وه م
  ديمقراطية   ثقافةدد  ح ن هذه النظرية تضمجتماعية والثقافية فة الاقلن تواصلية للعإطار نظرية  في  

 
 . 38، ص 1987، لبنان، 2هلال علي الدين، مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1
 .97مرجع سابق، ص   أخلاقيات الحوار في الفلسفة الغربية يورغن هابرماس نموذجا، شريقي أنيسة، 2
 .97، ص المرجع نفسه 3
 . 203-202علي عبود المحمدواي، الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، مرجع سابق، ص   4
 .311المرجع نفسه، ص  5
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ت  الت سي مشتركة  القرارعدر  واتخاذ  القواعد  واحترام  والاستقلالية  والمشاركة  مختلف    دية  داخل 
  1« يالفضاء العموم  يأني مجالات المجتمع المد

ومناقشتها مع الجهات    والاجتهاداتمختلف الآراء    عى سما مقراطية التداولية تقوم علفالدي        
ها القرار الحكومي، ومعنى  من   ذيتخ ن  أقبل    أيلتصويت  لمختصة قبل أن تطرح تلك الخيارات  ال

  الفعلومنه تكثيف    الديمقراطي   السياسيماس يعمل على تفعيل الحوار في المسار  هذا أن هابر 
الشروط    واعتبر أن من أهم  النموذج التداولي  تشييد  » ه  العمومي وعلي   الفضاءالتواصلي في  

وتكوين الرأي  من حيث تكوين الإرادة    الحضاري   سجانت ال  هوالديمقراطية    لاستمراريةالأساسية  
الدولة الاجتماعية المعاصرة   يمي زما    فإنوعليه      2« والحوار الحر  التفاهم ي على  بن العام الم

 هو خلو المجال السياسي من الفاعلية النقدية ومن المشاركة الجماهيرية الواسعة الأمر الذي
يركزجع  هابرماس  داخل    ل  التواصل  شرطها  د  ج تقراطية  مالدي »  لأنالعمومي    الفضاءعلى 

 3. «اط التواصليشالنهائي في منطق الن 
د الفرد على تمج     الل يبراليةمقراطية  ي الد  أنجده في النموذجين السابقين هو  ن والخطأ الذي        

الج  الت   ، ماعةحساب  الجمهورية  الفرد    ي والديمقراطية  الجماعة على حساب    فهابرماستمجد 
  أنهما   أساسيجب النظر إليها على    وإنما  كضدينالفرد والجماعة لا يمكن مقابلتهما    أنيعتقد  

يكمن  »الحرية والمساواة    ،ة الديمقراطية حيث أخذ بالإيجابيات لكلا الديمقراطيين ب ثنائية في التركي
 الليبراليامتياز الديمقراطية التداولية في قدرتها على تحقيق المطالب المعيارية الفردانية للمذهب  

  »4وكذا المعيارية الجماعية للمذهب الجمهوري 
لق علاقة تشاورية  خ تداولية من شأنها أن ت  ديمقراطية   تحقيق و  ه   هابرماسهدف    إن        

يمكن كل المواطنين    هو الذية  طي المرغوب فيه للديمقرا  النموذج   » ار للفرد والجماعة  ب تع تعيد الا
كنهم من التفاهم على اقتراحات مقبولة  م ي انتماءاتهم الثقافية والعرقية و و   عن أفكارهم  التعبيرمن  

ومن  5.  « بالمناقشات العمومية   إذا ارتبط   إلا لا يمكن له أن يتأسس    من الجميع هذا النموذج 

 
 . 71، ص 2009،الجزائر، 1أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربية، منشورات الاختلاف، طالخطابي عز الدين،  1
 .90محمد الأشهب، الفلسفة والسياسة عند هابرماس،  مرجع سابق، ص  2
 . 175، ص  2002يورغن هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، ترجمة: جورج ثامر، دار النهار، دط،  بيروت،  3
 . 151الامة عند هابرماس، مرجع سابق، ص –عبد العزيز ركح، مابعد الدولة  4
 .78يورغن هابرماس، العلم والتقنية كإيديولوجيا، مصدر سابق، ص  5
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لديمقراطية  ل  تهه ونظريي ة تحدد رأسي أسا  مفاهيمثلاثة    يحدداس  مبر اهأن    نجد  كل ما سبق ذكره
   ي:وه

 .ة بسيطة تعمل على تكوين السلطةوهي شرعي  العقلانية:  •
رتباطها بالتكوين الديمقراطي للرأي  لار عن طبيعتها  توجد بداخل الإدارة وتعب  :  السلطة •

   .وعملها لا يتوقف على المراقبة
ول الرأي العام إلى سلطة تواصلية قادرة  ح بفضل الإجراءات العمومية بت:  العام  أيالر  •

  1جيه. ي المشاركة في التو ني تعهفعلى توجيه استعمال السلطة العمومية 

تنقض السلطة السياسية لتقيم نظام    هانلتجاوز آثار اللاعقلانية لأ   وجود العقلانيةرط  ت ش ي       
  العامة   المنفعةالعام هو    الميدان  لأنتكون في خدمة الرأي العام    أنتواصلي أما السلطة يجب  

ندماج الاجتماعي والتفاعل والحوار  هو الذي يشكل الا  سما يتحدث عنه هابر   ذيور الست فالد
 هنا تتطور الدولة لوجود مجتمع مدني قائم على مبدأ التواصل.   فمن

ر  عب ته فئات اجتماعية لديها مصلحة و إذا أعمل مقراطي غير ممكن إلا  دي الحفاظ على نظام  »
ميكي لإدماج مبدأ التكوين التداولي للإرادة الجمعية  ان الكفاية وديمجتمع مدني منظم بما فيه  

فراد أراد خلق نظام ديمقراطي وتحقيق الحرية للأهابرماس  يتضح أن    2« الثابتةب القواعد  سح 
المجتمع   داخل  حقوقهم  تعب  فوضمان  لا  إرادة  الديمقراطية  عن  بل  ر  فقط   إرادةن  عشخص 

 . جماعية 
  ، فهدف العمومي  الفضاءر في  ث مؤ   كفاعلالفلسفة    لىمقراطية في حاجة اي ويرى أن الد       

الفكر وحرية ممارسة الحقوق  و   التعبير عن الرأيواحد مشترك وهو حرية    والفلسفةقراطية  مالدي 
الدف  ،النقد  إلى   إضافةوالدفاع عنها   كانت  للمواطنينمقراطي إذا  المعارضة  حق  تمنح  فإن    ية 

 3. كل مشغل بهالتمنح حق النقد الفلسفة 

 مبادئ وسمات الديمقراطية التشاورية. ب الرابع:المطل

 
 .90أبو النور حمدي أبو النور حسن، الاخلاق والتواصل،  مرجع سابق، ص  1
 . 141ستيفيان هابر، هابرماس والسوسيولوجيا ، مرجع سابق، ص  2
 . 166بن ناصر الحاجة، الدولة الكونية واشكالية القيم المعاصرة، مرجع سابق، ص  3
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يمكن تحديد المبادئ العامة التي تقوم عليها         : اولا : مبادئ الديمقراطية التشاورية
 الديمقراطية التشاورية وفقالمنذور هابرماس بما يلي: 

       سيادة الشعب حيث تكون كل سلطة سياسية منبثقة من السلطة التواصلية للمواطنين      .1
لما كان هدف الدولة الدستورية هو تقديم اسباب الحرية الفردية، والجماعية فإن الهدف 

الاول هو سيادة الشعب التي تستلزم أن تكون كل سلطة سياسية منبثقة من السلطة 
التواصلية للمواطنين، ويجب أن تكون هذه الاخيرة مرتبطة بإجراءات ديمقراطية توفر  

 .  شروطا خاصة للحوار والتواصل
ويتطلب ذلك تحريك الحكومة وتوجيهها        يتعهد البرلمان بتشريع القوانين وانجازها، .2
مادام القليل من المواطنين يمكن أن يشاركو في هذا النقاش المطلوب، فإن الحاجة  »

إلى التمثيل البرلماني والتنظيمات الداخلية للنقاشات، وصناعة القرار تعكس بشكل دقيق  
  1« الجهود لخلق شروط ملائمة للنقاش مبنية على غلبة أفضل الحجج 

حكم القانون والفصل بين السلطات حيث لابد للحكومة الإذعان للقوانين    مبدأ .3
 وتنفيذها. 

سياسي   بناء مجتمع مدني حر تتوحد فيه الحرية والتعددية وترتبط بمستقبل، .4
  2حرويشكل ميدانا شعبيا غير رسمي يسيطر على مؤسسات الدولة

   من بين السمات الأساسية للديمقراطية التشاورية . ثانيا: سمات الديمقراطية التشاورية:
هي عبارة عن تجمع مستقل وهو متطور باستمرار،كما يتوقع إستمراريته على المدى   .1

 المستقبلي. 
على مبدأ الحوار وفيها يشارك أعضاء تجمع ويعرفون أنهم مشاركين، في وجهة    تقوم  .2

النظر الملائمة لما تضعه الجماعة من معايير يتم التوصل إليها عن طريق الحوار  
 الذي يعتبر أساس الشرعية. 

تعتبر هذه الديمقراطية تجمع عددي ولأعضائه قناعاتهم،ومثلهم المرتبطة بسلوكهم في   .3
 الحياة اليومية. 

 
 327علي عبود المحمداوي، الاشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، مرجع سابق، ص  1
 . 156خديجة زتيلي، الفلسفة السياسية المعاصرة قضايا وإشكاليات، مرجع سابق، ص 2
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  ن إجراءات النقاش والتداول هي مصدر الشرعية بالنسبة لاعضاء التجمع الديمقراطي،ا .4
 مما يفترض وجود مصطلحات تجمعهم .  

في الحوار أي تلك   لما يملكه كل واحد من قدرات،  عتراف المتبادل بين الأعضاءالإ .5
         1القدرات المطلوبة لحوار عام بين العقول  

 أسئلة الراهن السياسي في مفهومي الدولة والأمةالمبحث الثالث:  
شهد العالم تحولات اقتصادية وسياسية ظهرت في الانتشار الواسع للتقنية، والإنتاج         

والثقافية بين مختلف  الرأسمالي الضخم وتطور وسائل الاتصال، وزيادة التبادلات الاقتصادية 
ومثل هذه التحولات كان لها  الشعوب  عرفتها يلات الت قتن الة في ميالمتنا والسرعة ،القارات

،  العولمةظاهرة خاصة بعد انتشار    ثم على الشعور الوطني  ،الأمة-ةالدولعلى شكل ثر أ
وفتح   جديدة تتجاوز الاطار الوطني الى بعد الوطني، ة  عن شر  آفاقتوجب التفكير في يس  مما
بل تقوم على تصور   الأمة-ةللدول التقليديرؤية جديدة لا تتمثل في التصور لتبني  الج الم

  هابرماس ينظر  ففكي  ،في ظل التطورات التي يشهدها العالم الأمة-الدولةل ب لمستق جديد 
؟ وكيف تؤثر  التي يعيشها العالم الحاليةالتطورات  ظلالأمة وإلى مستقبلها في  -إلى الدولة

ن الأخطار  مللحد هابرماس  يقدمها   يالحلول الت  وما هي البناء السياسي؟هذا  ىمة عللالعو 
؟ وإلى أي مدى يوفر مشروع هابرماس الكوسموبوليتي  جتماعية للأفرادالا تهدد الحياة  تيال

 اطار عمل نظريا للتعامل مع التحديات العالمية المعقدة والتوترات الثقافية؟الكوني 
 من الدولة الامة)الدولة الوطنية( إلى الدولة مابعد الوطنية .  :المطلب الأول

ز بين انواع  يأخذ مدلوله إلا في عصر النهضة عند "ميكيافيلي" ليميان مفهوم الدولة لم  
وقد استعمله العديد من المفكرين السياسيين في فرنسا في القرن السادس  الحكومات والمماليك،  

فالدولة ظاهرة  وبذلك  الثامن عشر،  القرن  فعليا إلا في  الدولة متداولا  لفظ  عشر ولم يصبح 
يمكن أن نلخص المسار الطويل  و   حديثة لم تكن موجودة في الفترات التاريخية السياسية السابقة،

 الامة وفق منظور هابرماس في مايلي : –الذي مرت به الدولة 

 
 . 330علي عبود المحمداوي، الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، مرجع سابق، ص  1
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ي  البشر في العلاقة بين أشكال الاجتماع    المفهومي   هساسأيجد    الأمة الدولة  إن مفهوم   
 والثقافي ي  قنتماء العر بالا مة من حيث هي شعور  قانوني والأ   بناء سياسيهما الدولة باعتبارها  

 . 1مشترك أصل ة ذات عماج إلى 
  عزيز وراء ت   وكانتسابقة في هذه العلاقة    التي كانتهي    حسب هابرماسالدولة  إن   

مزية  ر عن طريق إجراءات إدارية و   وذلك  ،شعوبهاأفراد  بين    الوجداني هذا الشكل من الانتماء  
  التحديات في الوجود أمام    تستمر   أن  ،سياسي فعالتنظيم  كة  مالأ  -الدولةإنه لم يكن بإمكان  

ال التي واجهتها  تي  العديدة  التحولات  تلت ارتباط    لولا  التي  القرون  الدولة طبعت مسارها في 
الاقتصادي والاجتماعي  اسي  سي ال  التنظيملنمط  نظر تصحيحية    إعادة  بمعنى   ر تب والتي تع الأمة  ب 

 الذي كانت تعتمده في كل فترة.  
لا يعترف  لويثان    تنين أوفقد عرفت أولا إنتقالا  نحو دولة القانون أي أنها تحولت من  

أن    ، غيرفي ممارسة السلطة التنظيمية   دةطرف من بين أطراف متعدإلى  ه الخاصة  ن بقواني  لاإ
لي  ن هذا الا لولا    الأمة-للدولةي وحده صفة الشرعية ومنه الاستمرارية  فضتقال الأول لم يكن 

كانت هذه  ها  بنيت  وإذ  فاعل سياسي،  لكل  السياسية  الحقوق  الذي يضمن  الديمقراطي  للنظام 
أيض   وحدها  كافية  تكن  لم  أنها  إلا  أساسية  السياسية  على  الحقوق  المواطنة  صفة  لتحقيق  ا 

هؤلا بين  تساوي  كانت  إذا  أنها  ذلك  السياسية  الجماعة  لا    ء أعضاء  فإنها  قانونيا  الأعضاء 
زن لهم عدالة اجتماعية متض دولة   لتي عمذجتماعي هذا الأخير الن خلالها الرباط الام تعز 

 2. الواقعالأمة على تحقيقه على أرض -الشكل المعاصر للدولة التي هي الرعاية
ا  » اعتماد ما  ومع مطلع  تم  التاسع عشر  بدولي لقرن    بإخضاع القانون وذلك    ةسمی 

 رعاياهاذاتها وفي علاقاتها مع    هي  تخضعالدولة التي    إنهاأجهزة الدولة للدستور والقانون  
ويعتبر هابرماس    3« بحرية أوسع يتمتعون  ، ما جعل المواطنون  للنظام القانوني الصادر عنها

لمواطنين  ل  حي يسمذالقانون في الديمقراطية فهو اللشرعية    أساسياطا  ر ة شي ة الشعب دأن مبدأ السيا
ما   في إطار  ظالتهوجد    الذيوهو المسعى    ،المتساويةبحقوق تكفل لهم إمكانات المشاركة  

جتماعية بحيث  الاة الاجتماعية التي تعتبر الشكل الجديد لتطبيق وتنظيم الحقوق  بالدوليسمى  

 
 . 74صالامة عند هابرماس، مرجع سابق، –عبد العزيز ركح، مابعد الدولة  1

 .74المرجع نفسه، ص  2
 .360فوزية، الل غة عند هابرماس، مرجع سابق، ص شراد  3
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  ضمن تسمح للجميع  اجتماعية  مان شروط حياة  ضتتمثل في    تيجتماعية المهمة الدولة الا  »أن
 1.  «بالتساوي ة زعالمو ة ي نفؤ الفرص من التمتع بالحقوق المدشروط تكا

ية ورواج قادحت مص منبقدر ما    الزمانمكلفة وممتدة في    التحولاتوبقدر ما كانت هذه  
  الذي هيأ الأمر    ،العدالة  ،المساواة   الحرية، في نفس الوقت    يضمنهذا الشكل السياسي الذي  ل

   .تنظيم مطلق  كنمطرجاء العالم أفي جميع  لانتشاره الواسع
الأمة خلال    - الدولة  ة العولمة على مسار انتشار نموذجأن نطلق صفبإمكاننا  كان    وإذا

  إليولا بذلك  ح تم  ،بقية أرجاء العالملي إلى  الأوربي الأص   فضائهاالثلاثة القرون الأخيرة من  
لجماعة فإنه  الشكل السياسي الأكثر عالمية وفي نفس الوقت الأمثل لتنظيم حياة الناس في ا

ن واقع التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية الحاصلة اليوم أعتراف ب من المفارقة أيضا الا
الانسداد الذي  الانحصار و تحت ما يصطلح عليه بظاهرة العولمة هو الذي كان أيضا وراء  

الوقت    الأمة-الدولة  ه مفهوميعاني من  بنيويا نسق الاقتصاد    ،الحاليفي  العولمة  لقد غيرت 
الأمة، بعد أن كان السياسي هو  -تقلص دور الفاعلين السياسيين في الدولة    العالمي بحيث

عميقة  أزمة  بوادر  فجر  مما  العكس  الآن  أصبح  الاقتصادي  الدولة   ،موجه  شرعية  أصابت 
الحديثة فلم يبقى لها سوى مهمة السهر والحفاظ على حق الملكية، كما أن  وظائفها الإدارية  
أصبحت تجابه مخاطر شتى ويؤكد هابرماس أنه ليست الدولة الوطنية وحدها هي التي وصلت 

 دسدان يؤدي هذا الا س ل  هف  2  الاجتماعية السياسية  الحياة  أشكال   إلى نهايتها بل كل شكل من
بل والأكثر  ؟  لى زوال هذا الشكل السياسيإ  فعلاالدولة الوطنية جراء ظاهرة العولمة    هالذي تعاني 

« فإن  ذلك  )...(  من  الوطنية  محتواها    غتفر   ستضلالدولة  ان   وستلجأمن  وتطوير    ءشاإلى 
 3 « يعلی مستوى فوق الوطن سياسيمكانات عمل إ

 العولمة على الدولة الوطنية المطلب الثاني: انعكاسات 
تأثير «هابرماس»ى ر ي        الوطنية    أن  الدولة  على  في كون  ي العولمة  ا  دة االسي   واضح 

 والهوية.  والديمقراطية

 
1   Habermas Jurgen, Après L'étatnation unenourelle constellation politique, tradpar: Ramer Rochlitz, ed 

Fayard, paris, 2000, p 89. 
2  Habermas, L'intégration: républicaine, Essai, de théonie politique, trad: Ramer Rochlitz, Paris, Fayard, 

1998, p 116.   

 
3 Habermas, Apré létat nation op, cit, p89. 
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دة خارجيا في التعاون والتكامل العابر  هدحسب هابرماس مالأمة  -ن الدولةإالسيادة:  -1
ديد العسكري المتبادل  هالإنسانية مقابل القوة والت لات  دخ قتصادية والت الا  كالعقوبة  للأوطان

الأمة علی  -تحكم الدولة  فقدانالعولمة إلى    الداخلية تؤدي ي مجال السيادة  ف  ماأ  ، بين الدول
وفقدا والاقتصادية  المالية  سيطرة    نسياستها  خلال  من  وهذا  الثقافية    النموذج السيادة 

ضرورة   « هابرماس» حسب  الأمريكي الأوحد على الدولة الوطنية وهذا ما يفرض على الدولة  
تخاذ القرارات  اجديدة تكون قادرة على    هيئاتوالعمل على إرساء    السياسيتجاوز هذا الشكل  

يقوم على تفعيل عمل الدولة   جديدتأسيس تصور    أو   1،تماشيا مع هذه المشاكل الطارئة
   .نطواء داخل الحدود الضيقةالا  سولكن في إطار ما بعد الوطنية ولي 

لى  ج مارس الديمقراطية، ويت مفي ال  اختلالانتج  تيرى هابرماس أن العولمة    : مقراطيةيالد  -2
قتصادية وهذا ما يؤدي  ذلك في عدم التزام الدولة في المشاركة في العديد من القطاعات الا

التنظيمية للدولة، كما أنها تؤدي إلى ظهور عدد متزايد من المنتديات    القدرة  إضعافإلى  
ي الابتعاد  أالصحيح،  ه  ن طريقعتخاذ القرار  ا  حول مسارتفيما وراء الإطار الوطني بحيث ي 

المشاركة   في  العجز  من  الخوف  يظهر  وبهذا  الانتخابية  الدوائر  اتخاذ    الشعبيةعن  في 
  ر.القرا

ولة ح قويا أمام الدب صي ي استفاد من العولمة ف ذال  ص الخا  قطاعالمستفيد الأول هو ال  إن       
  نمط نصهار في أشكال سياسية كبرى من  والاوال  ز ع إلى الينز ولهذا نلاحظ أن شكل الدولة  

لق  خ وت   ،يظهر الارتفاع غير المسبوق للممارسات التجارية والدوليةفالوطني،    فوق أو    دراليف
وط  فوق  دولية  القن منظمات  في  النقص  لتعويض  التدفقات  دية  على رة على مراقبة  المتزايدة 

الديمقراطية  ب ، فحدودها العالمية غير  الهيئات  د روز هذه  الديمقراطي  يهد  ففي زمن  المسار   ،
 2. فقد المواطنون الرقابة على القرارات الحاسمة التي تخص حياتهم ي العولمة 

  السياسيين  ند العالمي بحيث تقلص دور الفاعلي الاقتصاق سن  غيرت العولمة بنيويالقد 
  فجر قتصادي أصبح الآن العكس مما  الا  ههو موج  السياسيمة بعد أن كان  الأ-في الدولة

والحفاظ على    رهلها سوى مهمة السلم يبقى  فالحديثة    الدولةشرعية    تبوادر أزمة عميقة أصاب 
 شتى.  الإدارية أصبحت تجابه مخاطر  وظائفها حق الملكية، كما أن

 
 .103الامة عند يورغن هابرماس، مرجع سابق، ص -عبد العزيز ركح، مابعد الدولة 1
 . 28، ص 2002، القاهرة، 2اللا وندي، بدائل العولمة،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط سعيد  2
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وصلت إلى نهايتها بل كل    يالت ليست الدولة الوطنية وحدها هي    ويؤكد هابرماس أنه
 1. جتماعية السياسيةشكل من أشكال الحياة الا

أن   أدت    كما  التي  الأسباب  الدولة    ىلإمن  عجزها عن مواجهة    و هالوطنية  ضعف 
الت  اليوم   ي المشاكل  الإنسانية  منها  الفقر] تعاني  القاتلةبئ الأو   ، المنظمة  ائمر الج   ، البطالة،  ،  ة 

ي كلها مشاكل يصعب  ه ف  [الجنوب( ...  الفقيرة ))الشمال( والدول    ةالغني ين الدول  جوة ب فزيادة ال
 . لتحكم فيها على المستوى الوطني ا

دولة ولكن في إطار ما بعد وطني  ماس تصورا يقوم على تفعيل عمل البر لذا يقترح ها  
  الات والإنتاج تصوالا  ، فعولمة التبادلات   للأمةقة  ضي النطواء داخل الحدود  بالخروج من الا  يأ

  ، العسكريةالإيكولوجية و   الأخطار  ولمةعنقل التكنولوجيا والأسلحة وخاصة  الاقتصادي وتمويله و 
اتفاقيات بين  لأمة ولا عن طريق  ا- أمام مشاكل لا يمكن إيجاد حل لها في إطار الدولة  تضعنا

نشاء  إوستلجأ إلى  ل تفرغ من محتواها  ضإن الدولة الوطنية إن لم أخطئ ست ة  ددول تتمتع بالسيا
 2.  وق الوطني فوتطوير إمكانات عمل سياسي على المستوى 

 الهوية -3
المتطورة المجتمعات    في ، فبها العولمة بسام تسقهناك مظهر من الان   هابرماس أن  يعتقد       
هو  كل ما    ضدل  و دفي هذه الية  ية للشعوب الأصلقل المركزية العر في ردود فع  ع اافشهد ارت ن 

ى تفسخ  سن أن نن دو ة كالمعوقين  شماعات المهمج الد  ض، و اللغة  ،ون ل  ال،  الدينلها في    مخالف
نها أيضا  أش  والتي منرات  ي إعادة التوزيع غير المتكافئة للخ  جراءتنتج    التي  التضامنروابط  

 . سياسيإحداث انقسام 
  لتدفقات الهجرة الشرعية وغير ا من التزايد المستمر  ساسنشأ ردود الفعل المركزية هذه أت 

  الأمريكية ها الولايات المتحدة  أسر على  الدول المتطورة و   نحوالمتخلفة    نالشرعية لشعوب البلدا
عة النظام  ز وذلك بزعفقات بالسياسة الداخلية للدول المستقلة  التدوالدول الأوربية إذ تمس هذه  

 3قي.  ط العر لاخت التعددية وتزيد من حدة الا ندماجي من حيث أنها تثير مشكلالا
نتقال  من حيث الا الأمة-وظائف الدولة يف إعادة النظر« على ابرماسهولذلك يؤكد »

بصورة فعالة    وللتصديية للعلاقات الدولية  الح ف مع الأوضاع الالوطنية للتكي  أطر فوق  ى  لإ
 

1 Habermas, l'integration republicaine, op.cit, p 116. 
2  Ibid, p 96-97. 
3 Ibid, p 108. 
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للنتائج التي قد تلحقها العولمة بأشكال الجمعية السياسية ويبقى السؤال المطروح هو ما هي  
كانت الدولة الوطنية تقوم بها    يلها أن تعوض الوظائف الت ف  ؟ وكي هذه الأطر فوق الوطنية 

 1؟  في السابق
 الوطنيةالمطلب الثالث: آفاق الشرعية السياسية ما بعد 

يعتمد مفهوم الشرعية ما بعد الوطنية عند هابرماس على مستويين أحدهما قاري يتم  
من خلال التوحيد السياسي في أوروبا وهذا من خلال ما يسميه هابرماس بالوطنية الدستورية،  
يرافقها إمكانية قيام دولة فيدرالية أوروبية يحكمها دستور ديمقراطي، والثاني عالمي من خلال  

 أي من خلال تصور نظام دولي يحمي حقوق الإنسان.  2م كوسموبوليتي إرشاد نظا
 : الوطنية الدستورية .1

ندماج بديلة عن القومية بحيث أن الانتماء  لاللية  آح هابرماس الوطنية الدستورية كر ت يق
ال القومي بل  إليها لا يكون عن طريق الانتساب  المشاركة  ععرقي ولا  العملية  ن طريق  في 

هي  ة دستورية  ي ن فإن فكرة الانتقال إلى وط ، وبالتالي  القرارات السياسية  خاذالديمقراطية وفي ات
الر ممارسة    عن  عبارة لتكوين  المواطنين    ع و العامة مصدرها مجم   والإرادة  ،العام  أيمشتركة 

ال العمومي  فالمشتركين داخل  الصدد  و   3كل ك   الأوربي ضاء  لا    ... »يقول هابرماس  في هذا 
في الحجرة ما    طورنتطعنا أن  سا  إلا  إذاعقلانية    يمكنا أن نتصدى لتحديات العولمة بصورة

  ا بأن هذا ً  علم  4« ي الديمقراطي للمجتمع ذات من الأشكال الجديدة للتنظيم البعد الوطنية عددا  
المواطنة الأوربية توقيندماج الأوربي  الا بالا ،  ف على بث روح  الشعور  إلى  من خلال  نتماء 

وي والديني إلى لغلانتماء من الانتماء العرقي والي نقل الشعور باأ  ،نفس الجماعة السياسية
وذلك من أجل تفادي إشكالية الهويات والقوميات فيكون الحل حسب    ،نتماء الموحد السياسيالا

 5د  وطنية تتأسس على أساس قانوني مجر هابرماس هو تكوين هوية أوربية جماعية ما بعد  
رابطة مجردة  ية جماعية ما بعد الوطنية تتأسس على  ببرماس بناء هوية أور هاولذلك يقترح  

 
 .130الامة عند يورغن هابرماس، مرجع سابق، ص -عبد العزيز ركح، مابعد الدولة 1

2 Habermas, Après létat nation, op.cit, p 89. 
3  Ibid, p106.   
4 Ibid, p105.   

 .363شراد فوزية، اللغة عند هابرماس، مرجع سابق، ص  5
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ة ثقافية  غالتي تهدف إلى صياهو ما يصطلح عليه بالوطنية الدستورية  و   ،قائمة على القانون 
 ة.  ربية ما بعد الوطني سياسة أو 

يتم  رض على المواطنين بالإكراه، بل  فعو إليها الوطنية الدستورية لا ت تد  يالت  دئفالمبا
ابرماسية  هتعد النظرية الوبالتالي    أو التداولية،لجملة من الممارسات التشاورية  نتيجة  كقبولها  

لمعقولية العملية السياسية لأن هذه الديمقراطية لها القدرة على تحقيق المطالب  طريق ثالث  ك
للمذهاالفرد المعيارية   الليبرالي  نية  الجمهوري المعيارية  و ب  للمذهب  يلعب   1. الجماعية  ولذلك 

ا للدول الدستورية الحديثة  ي  سأسا  ضاء العمومي في الديمقراطية التداولية عند هابرماس دورافال
آراء عمومية  بحيث تتحقق فيه الإرادة السياسية عن طريق النقاش والحوار ليشكل في الأخير  

الهابرماسية مصدر   الحوارشكل  ي وبذلك   النظرية  القانون ا  في  إنتاجه بواسطة    ،لشرعية  ويعاد 
الآلية   هذه  خلال  ومن  السياسية  الصعيد  تالمشاركة  على  المشتركة  السياسية  الثقافة  تشكل 

حقوقهم الديمقراطية    الأفرادبحيث يمارس    نراكسيس المواطني ب ب الأوربي وهذا ما يسميه هابرماس  
  : عند هابرماسوالتواصل ومن أبرز المبادئ التي تقوم عليها الوطنية الدستورية   في المشاركة

2 
   والأمة.ل بين الدولة صورة الفر ض •
 . اولية كبديل لتحقيق الاندماج الاجتماعيتدالديمقراطية ال •
 تجاوز الإطار الإقليمي إلى ما بعد الوطنية.   •

ة  ين لتقليدي إلى أفق ومبادئ سياسة مدبرماس أراد تجاوز الإطار القومي ااهومعنى هذا أن  
، وكل هوية ذاتية أي ضرورة تأسيس الوطنية الدستورية من خلال  قوميةعالمية تتجاوز كل  

نزلاق  مخاطر الا ، لتفادي  سائل الثقافية والعرقية والجنسيةن كل المعية  ياسالمسائل السفصل  
ورة الفصل بين الدولة  ضر برماس  ر هار  ستورية الوطنية يقلتحقيق هذه الدؤرة القومية، و بفي  

  يسمى لظهور وتطور ما    الواحدة، وذلكعد يستند إلى الثقافة  اندماج المواطنين لم ي والأمة، لأن  
  ي الت ، وغيرها من العوامل  اتر ج همم نتيجة الا فضلا عن التفتح الثقافي بين الأ ، هذبالثقافات

فإن المواطنة الدستورية تتطلب  لهذا  ت  اي ول على الكثير من الثقافات والهو أدت إلى انفتاح الد

 
 .141الامة عند يورغن هابرماس، مرجع سابق، ص -عبد العزيز ركح، مابعد الدولة 1
 .153المرجع نفسه، ص  2
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: العدالة الديمقراطية  أو دستورية كونية منهاقانونية مجردة    دئ حول مبا،  ن يتحد المواطنون أ
 ذات الطابع الكوني السياسي.   حقوق الإنسان وغيرها من المبادئ

الكوسموبوليتي  -2      المواطنة    : النظام  تجاوز  إمكانية  إلى  الكسموبوليتية  مفهوم  يشير 
 للإطار الوطني الضيق الى الاطار العالمي الواسع . 

العالمي، لانه لا   المستوى  قيام دولة ديمقراطية على  انه من الصعب  يرى هابرماس 
  يمكن تحقيقها على ارض الواقع لكنه يقترح من جهة اخرى تنظيم علاقات الدول الخارجية، 

وفق نظام قانوني كوسموبوليتي قائم على احترام حقوق الانسان، ويخضع لهيئة ذات سيادة  
على مستوى كل الدول الوطنية، أي يجب ان تكون هذه الهيئة فوق وطنية، لها الشرعية وتعمل  

  1على إرغام الدول المتمردة على احترام القواعد والقوانين المنصوص عليها. 
فإن   لهذا يقترح هابرماس ضرورة الانتقال من حق الشعوب الى حق الافراد من هنا،  

ففي اللحظة التي تتشكل المواطنة    »لاولىالنظام الكوسموبوليتي يحمل طابعا قانونيا بالدرجة ا
في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي تجد نفسها مندرجة في مسار تحولها إلى مؤسسة فعالة 
ومنتجة تنسج خيوط المؤسسات الاجتماعية لتؤول هي كذلك إلى فضاء الحداثة ولتبي ن وفق  

   2.  « واطنةمنطقها الداخلي فالحداثة هي بمثابة فعل قلب الأرض من أجل انبثاق الم 
وتكون فكرة المواطنة ببعدها الكوني وأساسها الحقوقي الإنساني قد اقتربت من المشترك  »

الدينية والأثنية   الحضارات الإنساني مع مراعاة الخصوصيات  بتفاعل وتداخل  والل غوية، أي 
والثقافات ولا سيما باحتفاظها بكينونيتها الخاصة في إطار علاقتها العضوية بالأبعاد الكونية  

و يعني ذلك أن المواطن أصبح مصدر مهم في سن القوانين، اي انتقال مفهوم  .  3« الإنسانية 
إ  الدولة  شؤون  تسيير  في  المشاركة  مجرد  ومن  المدينة  في  عضوية  مجرد  من  لى المواطنة 

التعبير  عن طريق حق المناقشة و   مساهم فعال في إنتاج القوانين، أي حق المشاركة السياسية،
 في ظل التواصل الديمقراطي.  والقبول والرفض

 
 op.cit, p 119Habermas, Après létat nation,  1   

كرومي أحمد، الحداثة المواطنة والحقل الفقهي عناصر من أجل مقاربة إشكالية دفاتر مجلة إنسانيات، مركز البحث في الأنثروبولوجيا     2
 . 20،  ص 2012الجزائر، -، وهران13الاجتماعية والثقافية، العدد

،  2017لبنان، -، بيروت1عثرة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الملتبسة والحداثة المت شعبان عبد الحسين، الهوية والمواطنة البدائل    3
 .96ص 
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وكل ذلك يصب ضمن مشروعه الأهم وهاجسه الأساسي وهو تعرية مفهوم المواطنة        
من مخلفات النزعة القومية، والارتقاء به إلى منزلة الكونية بمعنى الانتقال من ضيق المواطنة  

بخصائص السياسة القومية إلى مواطنة كوسموبوليتية، حيث المواطنة    ،ذات الإطار المحدد 
محاولة   أتت  هنا  ومن  العالمية  الإنسانية  على  إنشاء   « هابرماس »المنفتحة  إلى  تروم  التي 

الأمة متخذا من الاتحاد الأوروبي نموذجا لذلك -فضاءات ما فوق وطنية تتجاوز أط ر الدولة
ولهذا أود في مايلي أن أفحص الشروط اللازمة لنشوء سياسة ديمقراطية تمارس وراء  »يقول  

     1  «لك مستخدما مقال الاتحاد الأوروبي الدولة القومية، وسأقوم بذ
إن هابرماس ضد أي مفهوم قومي وعرقي للمواطنة لأنه يرى فيها أحد الأسباب التي  
أدت إلى التعصب، تحت ضغوطات العولمة ومشاكل الدمج الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم  

والإرهاب لهذا فهو يتصور مبادئ معيارية أخلاقية شاملة لا يمكن أن تختزل في نص    ل الإقتتا
المواطنة   مفهوم  هابرماس  يورغن  اقترح  لهذا  عالمي،  دستوري  نص  أنه  بل  واحدة  دستوري 

- الدستورية أو الوطنية الدستورية باعتبارها مواطنة منفتحة على العالم وخارقة لحدود الدولة
إن  »من يحترم الدستور الوطني، والإخلاص الوحيد هو للدستور ومبادئه    الأمة فالمواطن هو

نزعة وطنية كهذه تقوم على الولاء الحر للدستور من قبل كل مواطن فرد هي وحدها القادرة  
على خلق تضامن وطني متنام فمن الجوهري عند هابرماس أن يفهم الألمان أنفسهم بوصفهم  

الجمهوري فحسب من دون أن تكون متكئة على ما يدعوه    أمة لا تقوم على الولاء للدستور
وعليه فإن هابرماس تحدث عن مواطنة    2« عكازات السياسة من قبل القومية وجماعة القدر

تجاوزت الثقافة الواحدة والديانة الواحدة والل غة الأصلية إلى التعددية الثقافية، واختلاف الل غات  
والأديان واقترنت المواطنة بالحقبة المعاصرة واستبعدت مفهوم المواطنة الإغريقي الكلاسيكي  

ف الأجناس والفئات على مبدأ التفاهم والعيش  وارتكزت على مبدأ الحوار والتواصل بين مختل
ولهذا نجد مناصري الوطنية الدستورية    »المشترك والسياسة التداولية، لضمان حقوق الإنسان

 
 .152يورغن هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، مصدر سابق، ص  1
حوارات مع يورغن هابرماس وجاك دريدا، ترجمة:خلدون البنواني، المركز العربي للأبحاث -جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الارهاب  2

 . 44، ص 2013لبنان، -، بيروت1ودراسات السياسات، ط
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إلى   والاحتكام  للمواطن  الأساسية  الحقوق  تعزيز  أهمية  على  يؤكدون  الأوروبي  الاتحاد  في 
     1. «مبادئ الدستور لتحقيق المزيد من الاندماج بما في ذلك إدماج المهاجرين 

تتخبط فيها    تيبإمكانه مواجهة المشاكل الالمواطنة الدستورية هو المفهوم الذي    مفهومن  إ      
رماس إلى  ب اهالحداثة، بل ذهب    وإفرازاتيات الناتجة من ظاهرة العولمة  دالأمة والتح -الدولة

ل محل الدولة العالمية وأن  ح ية بإمكانها أن تن مواطنة كو   بمثابةحد اعتبار المواطنة الدستورية  
الشعوب والدول  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من غير الممكن أن يحقق السلام بين مختلف  

ويل على  ع صناع القرار السياسي بالت ير على  كوني يساهم في التأث يرتكز على فضاء  لم    ام
حث على  يوعلى دور المجتمع المدني الذي    ،كذوات فاعلة في هذا الفضاءدور المواطنين  

المنظمات غير  تجسد المجتمع المدني الدولي في  ي » احترام القوانين وحقوق الإنسان الكونية  
ضمان حرية  لهذه المنظمات  تزايد في العقود الأخيرة وتسعين  ي بدأ نشاطها    تيال  ...الحكومية

ته خارج حدوده الوطنية  بئلة تع و اح الشعبي وم ي  ألام ... الإعلام الر ع التعبير على وسائل الإ
المشترك للإنسانية جمعاء وهي القضايا ذات الاهتمام  نشاطها هذا تعمل من خلال    لخدمة 

 2.  «ة ي ت رساء مواطنة كوسموبوليضاء عمومي عالمي، ربما يكون بداية لإفعلى تشكيل 
 
 
 
 
 
 
  

 :خلاصة
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ل موقعا مركزيا في  ت في التواصل فهو يحالانطلاق  يشكل الفضاء العمومي نقطة        
مختلف القرارات الفكرية على  ليمثل مجالا للمناقشة وإطار    باعتبارهالفكر السياسي المعاصر،  

تطرق  ف   والاقناعالبرهنة   العمومي  للمجال  دراسته  في  العمومي    إلىهابرماس  المجال  تحليل 
على كونية تواصلية تعمل على اثيقا حوار    يلهابرماس االفضاء العمومي    كما يقوم  ي از البرجو 

ربط هابرماس الديمقراطية بنظرية المناقشة ليشكل بذلك نموذج    و   جل بناء قيم مشتركةأمن  
تقوم على سماع مختلف   التي  التداولية  شتها في إطار  والاجتهادات ومناق  الآراءالديمقراطية 

  السياسة عند هابرماس هي إعادة تنظير الحداثة ضمن سياق سوسيولوجي ،  فضاء عمومي حر
اإ مقترح  والتنوع    كونيةعقلانية    ثيقي  للتعدد  ضمن    والأخلاقناظمة  المشترك    إطار والعيش 

جاد  يلإ القانون    أمامفي المشاركة المتساوية    الأفرادجماعي وديمقراطية كونية تقوم على حق  
للمشاكل   ا  الاجتماعيةحل  المجتمعات  عليها  تنطوي  السياسية التي  الحياة  وتنظيم  لمعاصرة 

 .جعل المواطنين يشعرون بالمشاركة الفعلية في الممارسة السياسيةب 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : الثالثالفصل  
التصور السياسي الهابرماسي 
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 .التصور الهابرماسي السياسي بين التأييد والمعارضة  :فصل الثالثال
 تمهيد 

 . المبحث الاول :قراءة نقدية لفلسفة هابرماس السياسية 
 . المطلب الاول :الجانب الايجابي   
 . المطلب الثاني :الجانب السلبي  

 .)حرب غزة نموذجا(هابرس ل المبحث الثاني :السقوط الاخلاقي
 . محمد الاشهب نقد المطلب الاول :  
 .عزمي بشارة نقد المطلب الثاني :   

 . خلاصة
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 :تمهيد  
المعاصرة،        السياسية  الفلسفة  مجال  في  حاسما  منعطفا  هابرماس  يورغن  فلسفة   تمثل 

  والعدالة، في تصورها للحق والديمقراطية    ومحاولة جادة في تطوير النظرية الليبرالية السياسية،
كما تميز مشروعه الفلسفي السياسي بإعادة الاعتبار لمبحث التواصل الذي يعد الإسهام المميز  
اسم   اطلق عليها  التي  السياسية  لنظريته  المناقشة" بوصفها مدخلا  "أخلاقيات  له في نظرية 

فلسفة الوعي المتمركز حول الذات نحو براديغم أوسع    م"الديمقراطية التشاورية "لتجاوز براديغ
يتمثل في البنذاتية القائم على التواصل في فضاء عمومي مفتوح للجميع، من هنا جاءت دعوته  
تحول   نقطة  الدعوة  هذه  إعتبار  يمكن  حد  الى  للديمقراطية،  أساسيا  مبدأ  بوصفه  للتواصل 

ى  لتواصل بالمعنى الهابرماسي ارتقى إلى مستو للديمقراطية منذ نشأتها عند اليونان، ذلك ان ا
الاجماع العقلاني المدعوم، بأفضل برهان حيث تشكل الحجة العقلانية بين المواطنين أساس  

السياسية، مبادئ    الشرعية  يطبق  "كوني"  "عالمي"  لنظام  التأسيس  هابرماس  أراد  هنا  من 
عالمي، مستوى  على  التشاورية  لانجاح    الديمقراطة  هابرماس  قدمها  التي  التبريرات  هي  فما 

ول من الفلاسفة؟ وهل هو مشروع  قب ل لقيت هذه الفكرة الهو مشروعه وتفعيله على أرض الواقع؟  
وماهو موقفه من احداث غزة ؟وهل تناقض   ق؟ واقعي أم مجدد فكرة طوباوية غير قابلة للتحقي 

 وماهي الانتقادات التي وجهت له من طرف المفكريين العرب ؟ فيلسوف التواصل مع افكاره ؟
 قراءة نقدية لفلسفة هابرماس السياسية. المبحث الأول : 

د منطلقاته  يج بوليتي  المشروع الذي قدمه هابرماس عن تصوره حول النظام الكسمو إن       
الفيلسو  مع  كانط الأساسية  وع  ،ف  وقيام  لتأسيس  دعوة  بين  وهي  السلام  إحياء  بضرورة  ي 

غير    ،ارابيف واقيون وفي فلسفة الر الالشعوب والدول وان كانت لهذه الدعوة إرهاصات سابقة مع  
صر  عإحياءه وفق ما يتطلبه ال  أعادأفكارهم لم يكن لها صدى قوي كالذي حققه هابرماس إذ    أن  
المتغيرات    اءان ب و  العالم  يالت على  جعل  ،شهدها  نوع    مما  يعمل  الكوني  الجد  مشروعه  ا من 

معالم هذا   لإرساءويستحق المتابعة والاهتمام لما قدمه من تصميمات وآليات واقعية تجريبية  
ارض على  وتفعيله  واعتب   المشروع  فلسفته  االواقع،  بفضل  إستطاع  فقد  للتحقيق،  قابل  ره 

والع  التواصلية، الغربية  الحداثة  مع  المصالحة  من  نوع  ويعقد  الجراح  يضمد  قلانية  أن 
 باعتماده على الديمقراطية التشاورية. التواصلية.

 . المطلب الاول:الجانب الايجابي  
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معطيات القرن    بينتفلقد    لاثبات واقعية مشروعه،  يعتبرها مقنعةتبريرات  برماس  اهقدم  ي      
الإنسان حقوق  وحماية  الطفولة  منظمة  مثل  العالمية  المنظمات  ظهور  مثل  وكذا    ،العشرين 

ي  هدليل واضح على واقعية المشروع ف  المنظمات الحكومية وغير الحكومية الداعية للسلام،
لمعايير أخلاقية بفضل أشكال التواصل وتؤسس للتعارف بين مختلف الفئات من جميع  تؤسس  
 . كي أخلاقيات النقاشز العالم وت أقطاب 
الهابرماسية للمشروع الكوني قيمة أكسيولوجية، فهي أولا وقبل كل          لقد حازت الرؤية 

والتضامن وتؤسس للتعارف بين مختلف    شيء تؤسس لمعايير أخلاقية بفضل أشكال التواصل، 
القيم بمناقشة حجاجية لاتقبل  وتزكي أخلاقيات النقاش، هذه  من جميع أقطاب العالم، الفئات،

وقيمة    وقيمة معرفية مادامت مستوحاة من العالم المعيش،  الرأي والحجة إلا لأفضليتها وقوتها،
سياسية،فالمعايير    سوسيوسياسية، قرارات  إلى  يبر   ستتحول  السيادة    روما  القيم  هذه  واقعية 

الشعبية، والأهمية التي يحضى بها القانون والدستور كهيئة عليا في المجتمعات الغربية التي  
المجتمع،  فيها  يتخبط  التي  المشاكل  من  للكثير  معالجتها  بدليل  الديمقراطي  النهج    انتهجت 

ولانفتاح الطبقة    انطلاقا من مبدأ الحوار والنقاش وعبر تظاهرات سلمية لجلب انتباه المركز،
   1السياسية على مجريات الفضاء العمومي. 

الوحدة  س فقد        تبني فكرة  إلى  أساسا على  ت ال  الأوربية عى هابرماس  تقوم  القانون  ي 
، كما يدعو إلى إرساء نظام  اندماجهم فق عليها جميع الدول الأوربية وتحقق  ت لية تكآالدولي  

   .اء على القانون الدولي وعلى حقوق الإنسان الكونية بن كوسموبوليتي عالمي  
النموذج الكوسموبوليتي عند هابرماس، معتقدا    "ستيفان كورتواويؤيد الباحث الكندي "  

 انه من الممكن ان يكون واقعيا وذلك وفق وجهات نظر ثلاث: 
الإأولا     بعين  يأخذ  لأنه  هذا :  ان  الكسموبوليتي،أي  للنظام  السوسيولوجية  الشروط  عتبار 

المجتمع المدني،  النظام لا يمكن أن يتجسد في الواقع في غياب حركات اجتماعية، تعمل داخل  
للتأثير    أي أنه لا يمكن ان يرى النور ما لم يتدخل المواطنون والمؤسسات الاجتماعية المستقلة،

 . 2في مسارات اتخاذ القرار السياسي على الصعيدين الوطني والدولي 

 
 . 260، صبن ناصر الحاجة، الدولة الكونية واشكالية القيم المعاصرة، مرجع سابق  1

 . 100صالأمةعند هابرماس، مرجع سابق، -عبد العزيز ركح، ما بعد الدولة 2
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ذا اخذنا في الاعتبار،  وفق وجهة نظر ثانية، فإ  كما يمكن وصف نموذج هابرماس بالواقعي،»   
خلال النصف الثاني    التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لحقت بالدول الوطنية،

من القرن العشرين، نجد ان النظام العالمي الذي يدافع عنه الوطنيون، الليبراليون يبدو غير  
في حين يسعى النموذج الكوسموبوليتي لدى هابرماس الى    مع الواقع السياسي الدولي  منسجم،

   .1« أن يعكس هذا الواقع السياسي الجديد في مؤسسات قانونية مناسبة
  " انه بحسبه يمكن للنموذج الكوسموبوليتي لهابرماس، كورتواالمظهر الأخير الذي يعتقد "

أن يكون واقعيا يتعلق بالأحداث السياسية المعاصرة، كالإرهاب الدولي،المشاكل البيئية )ثقب  
حلول سلمية    وعجز الامم المتحدة عن إيجاد،الخ(  والامراض.....الازون، الانحباس الحراري  

الدول   بين  الدولي،للصراعات  للتدخل  الحالية  الاليات  عجز  السلاح   يظهر  نزع  مجال  في 
  وتأتي واقعية النموذج الهابرماسي من كونه ياخذ في عين الاعتبار،   والمحافظة علي السلم،

وهو   الحالية،  الدولية  الهيئات  تعانيه،  الذي  والضعف  حلا  تتطلب  التي  التي  المشاكل  حجم 
 .    2مايفسر إقتراح عناصر تعديل لهذه الهيئات  

لال تنوع اختصاصاته حيث استفاد من تطور العلوم  خ من    سرمااب تظهر أهمية ه كما       
 النظرية النقدية حيث وضعها في نسق اجتماعي شامل   آفاقالمعاصرة مما جعله يوسع 

أور   حتى»      أنحاء  إلى  شهرته  من  وأمريكا    باامتدت  طرحه  ما  فلسفية    إشكالاتلأصالة 
   3« واجتماعية عديدة

لم          المعاصرة    ي ستغن ي فهو  العلوم  يتعن  ولم  الذي ج وقضاياها  التأسيسي  السقف  اوز 
وضعته مدرسة فرانكفورت، بل واصل على تطوير أفكارها وتدعيم النظر بين الفرد والمجتمع  

يظهر   نظر وهنا  شهرة عالمية من  ليكتسب  التواصليياوفائه  الفعل  لدسمقراطية    ت  وتأسيسه 
دراسة هذا المشروع الفلسفي   إلىفي العالم الغربي المعاصر وكذلك الفكر العربي يحتاج    تشاورية
التفصيل    بشيءالكبير   تأسيس  لإو من  المختلفة من أجل  المزيد من الضوء على جوانبه  قاء 
ال من  خ   ر مقراطية تشاورية وتأسيس تواصل وحوار ح ديعلى أسس عقلانية و يقوم    مجتمع 

القمع   و ل  اونظر   4. والسيطرةأشكال  للأسئلة    غنى تنوع  ومواكبتها  هابرماس  المعقدة انتاجات 

 
 . 101المرجع نفسه ، ص  1
 . 102المرجع نفسه، ص  2
 .  92عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، مرجع سابق، ص  3
 . 119، مرجع سابق، ص   في الفلسفة الغربية المعاصرة محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل 4
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المعاصر   الانكبابللإنسان  إلى  العربي  العالم  الانتاجات  يحتاج  هذه  التواصل  على    ،منها 
ها وتعميقها في المجتمعات العربية  نيالديمقراطية التشاورية، وتب،  ، المواطنة الفضاء العمومي 

يا  والصراع في سور   نف في الوضع الراهن على العوخاصة بعد تباشير الربيع العربي التي تقوم  
أهمية مشروع تبرز  فهنا  خاصة    هواليمن  الحق  أ  »وإيجابياته  فتح جبهات عريضة حول  نه 

 1  «  ... ، العدالة، الديمقراطية اللغةضاء العامفوال
دولة ديمقراطية حديثة تدعو إلى السلم والتفاهم والأمن في الفضاء ء  أنه أراد بناذلك  

بالل  العمومي  وذلك  وعقلان وسيلة    لأنها  ةغ،  حر  ونقاش  هو    يتواصل  الوحيد    إنقاض وهمه 
سان المعاصر، وبناء المجتمع على أساس الحرية، ويدعو هابرماس إلى ضرورة تشكيل  ن لإا

،  الأوربيجراء الديمقراطي للاتحاد  مجتمع مدني أوربي عابر للأوطان لمناقشة إمكانية تطبيق الإ
  » لخلق رأي عام أوربي وهوية ومواطنة أوربيتين  ندماج بناءا على روابط مجردة و ولتحقيق الا 

وسيكون له بالإضافة   ي ب رو الأو دمقرطة الإتحاد    إلىوجود مجتمع مدني أوربي سيؤدي إذن  
جبات و حقوق جماعية  إلى ذلك تأثير داعم فيما يتعلق بتشييد مجتمع أوربي تضامني مع وا

وتكمن أهمية الفضاء العمومي في تعزيز الإجراء    2. «مواطنات أوربا لمواطني و   وهوية أوربية
تواصلية   مشاركة  عبر  مختلفة  مواضيع  مناقشة  على  يعمل  نقديا  فضاءا  كونه  الديمقراطي 
تشاورية، ودعما لدور الفضاء العمومي في تشكيل الرأي ي نوه هابرماس بدور الفيلسوف والفلسفة  

فمن خلال العشريات    »الرأي العام  في تكوين فضاءات عمومية سياسية وثقافية في تشكيل  
 3.  «الأخيرة حققت الفلسفة تأثير سياسي عميق على وعي الجمهور 

 المطلب الثاني:الجانب السلبي. 
لأنه    وافكار هابرماس السياسية  صلالعديد من المفكرين على نموذج التوا   اعترض  لقد

،  بعضهاواصل مع  ت وات تذمن ال، فالعديد  کن تحقيقه على أرض الواقعم ي يا لا  تواصل مثال
اتوت  والنقاش حول مواضيع مختلفةبادل  لكن  لآراء  تخلو    يئةسبنوايا  ،  أن  الممكن  ومن غير 

مرة والممارسة من طرف  ست ات والضغوطات المهكرا الإالعملية التواصلية من تشوهات نتيجة  
 

 .08ستيفان هابر، هابرماس والسوسيولوجيا، مرجع سابق، ص  1
فرانك أدولف، المجتمع المدني النظرية والتطبيق السياسي، ترجمة: عبد السلام حيدر، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية    2

 .  132، ص 2012مصر، -، القاهرة1والمعلومات، ط
، المغرب، 1هابرماس يورغن، هيدغر والنازية، التأويل الفلسفي والالتزام السياسي، ترجمة: عز الدين الخطابي، منشورات عالم التربية، ط  3

 .  41، ص 2005
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،  معاناة اليومية والتجربة المعاشةالمجتمع، وكذا الناتجة عن المستجدات العالمية بل وحتى ال
، ففي  المقابل نموذج المقاومة والإبداع على نموذج التواصل واقترح ب   "جيل دولوز "وقد اعترض  

ر ومرارته، وما ينقصنا  ضاح بل ما ينقصنا هو كيفية مقاومة ال  ،نظره لسنا بحاجة إلى تواصل
قاصدا بذلك   «وراذمير ولا تكونوا ج كونوا جدا  »الشهيرة  ته ا عن ذلك في عبار هو التغيير معلن  
، فنحن لا ينقصنا  للفلسفة على أنها إبداع للمفاهيم  تعريفه  إعادة  ، وفي الاختلافالتكرار من أجل  

 1الاتصال بل بالعكس عندنا أكثر مما يلزم يتقصنا القدرة على مقاومة الحاضر.  
 ( ......-Nancy Fraser 1947 نانسي فرايزر) .1

فهي تنادي    ضاء العمومي،فانتقادات لهابرماس خاصة في ال  "نانسي فرايزر"جهت  و      
بفضاء عام شعبي متعدد ومتنوع، يستوعب جميع الشرائح المكونة له بغض النظر عن  

علينا أن لا نفهم المجال العام إجمالا بصيغة الجدال،  »اذ  مستوياتهم الفكرية والاجتماعية،
بصدد المقولات، إنه عالم ابداع وتخيلات اجتماعية يمنح فيها المواطنون حياتهم معا شكلا  

على المواطنين أن يجدو طرقا يتعاملون    عالم استكشاف وتجريب واتفاقات جزئية،   مشتركا، 
ولحسن الحظ فإنهم يمكن أيضا ان يجدو    بها مع الالتزامات الاساسية تجاه بعضهم بعض،

إعادة  " وكان هذا في مقالها الشهير    2«مناطق متداخلة لا يستهان بها في مايقدرونه عاليا
العموميفال التفكير في   ال  " ضاء  البرجوازي واللا  فخاصة في  بين  ضاء  برجوازية والعلاقة 

ضاء العمومي. لذا تطالب  فمن الالمرأة  ء صاقعلاقة صراع إضافة إلى ا ، ضائيينفين الهذ
وعدم إقصاء أي طرف وتلاحظ    ،ضاء العمومي ففرايزر بالمساواة بين المشاركين داخل ال

م  ر دور المشاركة في النقاش لن تتم بدون مساواة أصلية بين المشاركين، فالفصل الصا  أن » 
النيوليبرالي   المدني والدولة في المجتمع  البرجوازية    سوى خدم  ي ن  لبين المجتمع  الطبقات 

باقي   الكاملةويحرم  المشاركة  الاب فلا     3«الفئات من  فرايزر    فعتراد من  تعدد  بحسب 
ال النقاش وحيدة لكونها فهضاء العمومي  ف الجماهير لديمقراطية  ي ترفض فكرة أن ساحة 

أ عن  الموجودة    نناهاذتغيب  النقاش  ساحات  وهويات  عب  الم  آنذاك باقي  طموحات  عن  رة 

 
 . 115-114، ص 1993، بيروت، 1دولوز جيل، غتاري فيلنكس، ما هي الفلسفة، تر: جورج سعد، دار عويدات للنشر، ط 1
ط   2 الدين،  فلسفة  دراسات  ،مركز  رحيم  فلاح  ترجمة   ، العام  الفضاء  في  الدين  قوة  تايلر،  تشارلز  هابرماس،  بغداد  1يورغن   ،

 . 200،ص 2013،
 . 13، ص www.mominoun.com/articles 2015مارس 31عامر عبد زيد الوائلي، جدلية الدين والحق عند هابرماس،  3

http://www.mominoun.com/articles
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بل    ، اعلى هابرماس بأن الجمهور لم يكن موحد    ريز فراالأخرى و ترد    الاجتماعيةالفئات  
المهم فيه ليس    عيزر صرا ي حسب فرا  ه لأن الفضاء العمومي هو في جوهر  امتعدد  كان

أن  "نانسي فريزر" أكدت ات وعلى هذا الأساس ي و تسالوصول إلى الإجماع بقدر ما يهم ال
بل  ،  ون وحدهم من يؤطرهي ا وحده، وليس البرجواز ضاء العمومي البرجوازي ليس موجود  فال

ون  زي موجودا منذ بداية الفضاء العمومي، فإلى جانب البرجواآخر كان  ا  أن هناك جمهور 
خبة وجمهور الطبقة العاملة  ن ا جمهور المواطنين وصغار الفلاحين النساء، الكان هناك دوم  

تعدد ومتنوع وهو ما يشير إلى وجود فجوة اجتماعية حسب  م ريض و ع.... الخ وهم جمهور  
تعتقده   أن    "فريزر"ما  الت   إمكاناتمؤكدة  والنقد  ال  ي التحرر  بها  العمومي  فيتمتع  ضاء 

الهيمنة  ز البرجوا أشكالها  من  التي  الهيمنة  لفرض  أدوات  مجرد  الأمر  واقع  في  هي  ي 
ضاء العمومي  فما يجعل الفة شرطا مستبعدا ،  معي تحمل من المساواة المجت  يجتماعية الت الا

السياسية ليعود بالنفع  ي مبدأ التفاوت الاجتماعي في المداولات  غذ البرجوازي مجرد أداة ت
 1ا.  المسيطرة دون سواه على الجماعات

ضاء فالتجاوز  يضاء عمومي جديد  فيس لنظرية نقدية جديدة والتنظير لفقد حاولت التأس         
يشك  ولا احد    ،ضاء العمومي في نظر له هابرماس في كتابة المعروف الذي الز واج العمومي البر 

  نانسي لممارسة السياسية الديمقراطية لكن  لو  للنظرية النقدية للمجتمعضاء العمومي  فأهمية ال  في
يبا باقي  غ الفضاء العمومي الوحيد مضاء البرجوازي هو  فاعتبر ال  لأنهفرايزر تنتقد هابرماس  

 2.  الأخرى ضاءات فال
 ( Alain Touraine)   1925-2023آلان تورين .2

هابرماس كون الممارسة الديمقراطية    التشاورية عندمقراطية  ي الد  "لان تورينآ"تقد  ن ا  
تح  على  النظام  هذا  يعمل  لم  ما  تكفي  لا  الاست   ريرلوحدها  أشكال  كل  من  داد  ب الشعب 

تتغنى بالديمقراطية مستخدمة كل وسائل التشهير لهذا    يسلط فكثيرة هي المجتمعات الت ت وال
تتحدد الديمقراطية بالنسبة لكثيرين    للشعوب »واها ممارسة ديكتاتورية قاهرة  ج النظام، وفي ف 

 
بوبكر الصديق بن شويح، الفضاء العمومي البرجوازي بين منظور "هابرماس" ومعايير "أردنت" ورؤية "فريزر"، مجلة بحوث ودراسات   1

 . 85، ص 2020، 4، العدد1في الميديا الجديدة، المجلد
نور الدين علوش، تحولات الفضاء العمومي في الفلسفة السياسية المعاصرة من هابرماس إلى نانسي فرايزر، المجلة التونسية للدراسات    2

 . 110، ص2014، 55-54الفلسفية، العدد 
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بالحرية بإبداعية الأفراد وحتى الجماعات .... هي الشكل    يبالمشاركة وهي تتحدد بالنسبة ل
  ....... الهيمنة   ومنذرا بأن يقود إلى الصراع بين أجهزةالانسجام .....  السياسي الذي يضمن  

 1.  «الهوية وديكتاتورية 

ة  ج نا لم نعد بحاأن   » ة بالمناقشة السياسية قائلا  ربط السياس  "لان تورينآ"فقد عارض        
ا فعتبار لما يسميه سياسة الذات خلارية، وقد أعاد الاتحر يمقراطية  لد  مقراطية تشاورية بل ي لد

فالديمقراطية تتنفس من      2« الأساس في الديمقراطية التشاورية  رج حتشكل    يالبدائية الت لفكرة  
خلال الصراعات الاجتماعية والتعبير عن الهويات، المختلفة وليس فقط من خلال التواصل  

النظام الديمقراطي هو لشكل الحياة السياسية الذي يعطي أكبر  ف  » العقلاني والتفاهم المتبادل  
 3« بهيعترف حرية للعدد الأكبر فيحمي أكبر تنوع ممكن و 

الممكن حسب    نمو        أمة أوربية   لان تورينآغير  ، كون الاتحاد الأوربي  الحديث عن 
ل أن تؤسس لوحدة الأمة ذات الأصل  حيا مختلفة إلى حد كبير فيما بينها، ومن المستمم  يضم أ  

أالم ومن   ... والتاريخ  والماضي  م م  م شترك  في  واختلافا  تباينا  تعرف  أمثلة  ا  ويذكر  قوماتها 
أما  »  ... الخالبروتستانت والكاثوليك، بين الانجليز والفرنسينكالتعارض بين    ينا تب توضح هذا ال

أمة   است هو    أوربية الكلام عن  أمر مستحيل وأكثر من  قلت  الكلام عن وطن  ح كما  الة هو 
 4« يزيد من ضعفه كأمة  الأوربي ، إن توسيع الإتحاد أوربي
 ( ..... -Axle Honneth) 1949إكسل هونيث .3

اختزال   التواصللابرماس  هعبر عن  اللغوي   في  يةلعملية  أن  جانبها  علما  العلاقات    ، 
بكث الا التعبيرات الاجتماعية تفوق  والأفعال    ،نفعالية والتعبيرات الجسديةير هذا الجانب منها 

الصراعات والأزمات الاجتماعية  دم كفاية العملية التواصلية في تجاوز  ى علإ   إضافة  الرمزية
لأن هذا المفهوم يمكننا من  »"  رافعتالا  إيتيقا"  وهو مصطلح جديد  "إكسل هونيث" ب  أتىلك  ذل

تعرض  ي والأخلاقي والسياسي التي قد  الاجتماعيالتهميش  وأشكالليات لآالقيام بتحليل نقدي  

 
 .  342، ص 2010تورين آلان، نقد الحداثة، تر: عبد السلام الطويل، ، أفريقيا الشرق، دط،الدار البيضاء،  1
 .  53عبير سهام مهدي، الأسس والمنطلقات الفكرية الديمقراطية التشاورية عند يورغن هابرماس، مرجع سابق، ص  2
 . 22، ص 2000تورين آلان، ما الديمقراطية، تر: عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة،  3
، ص ص  2011لبنان،  -، بيروت 1تورين آلان، براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، تر: جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 4

80-81  . 
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لتبلور أشكال الاحتقار  مناسب ا  ضاء  فضاء العمومي، الذي يمكن أن يشكل  فلها الأفراد داخل ال
واستبداد  يا لتفادي العنف  ا مركز مفهوم    الاجتماعي  فعترالذلك كان الا  ....والسيطرة والتهميش.

 1.  «في عصرنا هذا  د البشرد  هأصحبت ت يور الت ر الحروب والش بحش
الموجود  بالطابع التنازعي أو الصراعي    يسمىماس قد تجاهل ما  هابر   يت بأننری هو ي 

 ، بدل التركيز على رد التفاعلاتوالأخلاقية د نمط الحياة الاجتماعية  ي يحد  ذفي المجتمع وال
، وذلك لأنه  الاجتماعيةات  عز ن اصلي، يجب ربط هذه التفاعلات بالالاجتماعية إلى التفاهم التو 

ال للصراعات والنزاعات وهذا الاجتماعية كونها مج يتعذر علينا الوصول إلى فهم حقيقي للحياة  
  حتى غوي  أي أن هابرماس حاول إعادة بناء الشروط الكلية للتواصل الل    2ماس هابر له  هاج ما ت

 3ر.  نظاالجسدية والمادية عن الأ الاجتماعيغابت أبعاد الفعل 
اإتي تختلف  كما   الهابرماسية عن  المناقشة  الاتي قا  الأولى    ثوني لهعتراف  قا  قا  تي إكون 

غة ، وفي حين تركز الأولى على دور الل  تماعية، أما الثانية فهي تفاعلية اج عقلانية حجاجية 
  الأشكال كيفية تقديم الذات للآخرين من خلال  و ذاتها    إبرازية تركز على دور الذات في  ان فإن الث 

للذاالثلاثة للا التفاعلية والإيجابية  العلاقة  أن  » مع الآخرين    تعتراف والتي تضمن    لا شك 
الثلاثة للاعترافنموالأالأشكال   الثقأي    ،اط  بالنفس والحق الذي يحقق    ةالحب الذي يحقق 

حيث يعرف    4« ثي نروط أساسية لتقدير الذات بحسب هو شالتضامن هي    اأخير  و احترام الذات  
المتبادل، وهذا    فعترالية مؤسسة على نموذج خاص للاعلاقة تفاع  الحب »  ثين ل هو سكإ

العاطفيةي أن هناك علاقن يع  العلاقات  بين  الفرد  ة متداخلة  أو  ، وقدرة  بقيمته  الشعور  على 
 5  «له يثق في نفسه جعت ي مكانته الت 

 
كمال بومنير، مقاربات في الخطاب النقدي لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى هارتمورث روزا، دار الأيام للنشر والتوزيع،    1

 . 40-39، ص ص 2014الأردن، -دط، عمان
 . 122كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  2
 . 95، ص 2010مصر،  -، القاهرة1آلن هاو، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تر: ثائر ديب، المركز القومي للترجمة، ط 3
التطبيقية    4 العدالة، ضمن كتاب الأخلاقيات  لنظرية  نحو مقاربة جديدة  أفق الاعتراف  إلى  العدالة  أزمة  بومنير وآخرون، من  كمال 

، ص   2016والرهانات المعاصرة للفكر الفلسفي، تنسيق مصطفى كيحل ، منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، دط، لجزائر،  
183   . 

،  2012الجزائر،  -، الأبيار1إكسل هونيت، التشيؤ دراسة في نظرية الاعتراف، تر: كمال بومنير،  كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ط  5
 .10ص 
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والحب    ،الاجتماعيةالحب مجموعة من العلاقات الأولية الأسرية    نيثحسب هو إذن         
الاع على  مؤسسة  تفاعلية  ب ف  عترالاقة  متداخلة  علاقة  هناك  يعنى  العلاقات  يالمتبادل  ن 

لها يصل إلى مستوى احترام الذات من خلا  يالفرد على الشعور بقيمته والت   ة، وقدر ةالعاطفي 
العلاقات    »قول هونيت  ي  نسيج  الذي يحدث في  المتبادل  ،  الاجتماعيةمن خلال الاعتراف 

جب  حلأن ذلك سي   الل غوي يصح كما قلنا سابقا اختزال هذه العلاقات في عملية التواصل    لاولهذا  
عرفها على المستويات  ن ة الصراعات والنزاعات التي تحدث  نا حقيقة الحياة الاجتماعية وطبيعع

 1  « أيضا والأخلاقيةالاقتصادية والسياسية 
غوي فالفعل حصره في التفاعل الل  ن اله أكثر بكثير من أن  ج وهنا يقصد أن التواصل م       

تضم العديد من الأفراد،    الأخيرة، سياسية اجتماعية، وهذه  لتواصلي يشمل ثلاث أبعاد أخلاقيةا
الصراع من أجل الاعتراف يعني بالدرجة الأولى إرادة  أكد أن  نيث خص الفرد الواحد، وهو تولا 

،والاعتراف   ارقات الناشئة للمجتمع الرأسماليفالاجتماعية، والمالوجود التي تكشف الأمراض  
والاعتراف عنده يقوم  ومساواة إنسانية عادلة    السبيل لأجل ضمان حقوق وكرامة، المتبادل هو 

 المحبة والحق والتضامن.   على
بالنفس،       كما ان الحقوق تحيل إلى ضرورة   فالمحبة داخل الاسرة والمجتمع تعزز الثقة 

التضامن  أن  معينة، في حين  لحقوق  حاملة  به كذات  للإنسان والاعتراف  القانونية  الحماية 
 يعمل على تحقيق الذات ذاتيتها عن طريق الاعتراف المتبادل داخل المجتمع . 

  ويهدف بهذا هونيث الى تحجيم ثقافة الازدراء والاحتقار بكل اشكاله، الجسدي والمعنوي،       
الاهانات    »  فأما الجسدي فيتضح من خلال منع الذوات من التصرف الحر في جسدها وفي

الفيزيائية كالتعذيب أو الاغتصاب وهما شكلان أساسيان، من الاستعباد الذي قد يتعرض له  
وبجسده فتقضي على جانب من    الانسان ويحرمه من نمط العلاقة التي تربطه بذاته المستقلة،

حرمان المرء من حقوقه أومن التهميش    »أما المعنوي فيتضح في   .2« ثقته الأساسية بمحيطه 
  كالاستخفاف بقدرات بعض الأفراد،  3« الاجتماعي الذي قد يتعرض له من الناحية الاجتماعية 

 
 . 124كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركهايمر إلى إكسل هونيت، مرجع سابق، ص  1
 . 149المرجع نفسه ص   2
 . 151ص المرجع نفسه   3
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ولقاء بالأخر    » فالاعتراف قبل أن يكون معرفة هو أخلاق    وفي التقييم السلبي لمنجزات الأخر،
 . 1«وعلاقة وليس وعي مطلقا وليس اتفاق معه، 

إنما في كيفية إدارته فالديمقراطية الحقة لم    الحل لا يكمن في إزالة الصراع والخلاف،
توجد لطمس الصراع، إنما إدارة الصراع وتنظيمه بطريقة عقلانية، فالاجماع لا يقوم إلا إذا  

الذي لا يتوافق مع توجهاتنا، فالإشكال لا يكمن في التفريق بين "النحن"   أقصينا الفكر الأخر،
و"الهم" بقدر ما يكمن في محاولة دمج "الهم" في "النحن" مما يستلزم إلغاء فكرة التعددية الثقافية  

المقولة المركزية للسياسة الديمقراطية عليها أن تكون مقولة الخصم، بمعنى  »والفكرية، لذا فإن  
و  والديمقراطية  الحرية  قيم  معه  نتقاسم  الذي  يعطيهاالمخالف  الذي  المعنى  في  لها،    نختلف 

لكن    فالخصوم يتواجهون لأنهم يتنافسون على أي تأويل لتلك المبادئ عليه أن يصبح مهيمنا، 
إن السياسة  2« لا يشكون في مصداقية الخصوم ولا يمنعون من الترويج لأفكارهم لدى الشعب

الذين    » تستدعي وجود الأخر المخالف، وهي تقوم على ثنائية الأنا والأخر أو النحن والهم،لان  
مستقبل   يعرضون  فهم  التوافقي  المجتمع  لصالح  السياسي  المجال  في  الصراع  نهاية  يعلنون 

فحتى فكرة المواطنة العالمية وإن كانت فكرة طموحة لكنها غير قابلة    3« الديمقراطية للخطر 
الأقوى مواطنة من شأنها أن    وقد تكون فكرة المواطنة العالمية أداة لترسيخ النموذج،  للتحقق،

 تلغي التعدد والاختلاف . 
وفق عملية         للتواصل  تفسيره  خلال  من  هابرماس  يختلف  أساس   باعتبارهام  فهالهكذا 

التواصل لا تتأطر بالنموذج  ر  يي معاي يرى أن  ذال  لهونيثا  خلاف  »وهذا    الاجتماعيالتفاعل  
غوي ولكن شرط وبالدرجة الأولى والأساسية بأنماط أو كيفيات تقديم الذات للآخرين وبقيمتها  ل  ال

 4« غوي وغير الخطابي ومكانتها ودورها على المستوى الخطابي الل  
خرى من خلال  وات الأذالوالاعتراف بالذات واختلافها مع    الأهمية وكذلك نجده يعطي        

ي  ذ" بحيث يرى أن المنطق الالاعترافل  جالصراع من أ "  هكتاب ، وفي  إدراك كل ذات لذاتها
، بل يجب استحضار النموذج الأخلاقي  الصراع ليس هو المصلحة والمنفعة   يتحكم في   أنيجب  

     التعامل معه على هذا الأساس.و بالآخر  الاعترافالقائم على 

 
 . 21،ص 2013، المغرب، 1رشيد بوطيب ،رسالة الى مفكر هرم ،دار توقبال للنشر والتوزيع، ط   1
 21، ص2013، الجزائر،  1نور الدين علوش، اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط   2
 . 26المرجع نفسه،ص 3
 . 125كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركهايمر إلى إكسل هونيت، مرجع سابق ص   4
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ة غير شرعية  غاصطريقه غير مستبإحباطها  فالاعتراف هو استجابة لتطلعات أخلاقية تم    
مؤسسة    ثعتراف التذواتي التي يعتبرها هونيالا  أشكال  » ومن  ،  هو تعبير عن حاجة ذاتي ف

 1  « راف مع الغيرعت وتنال الاتحقق الذات وجودها   تىلهوية الفرد وهذا ح
السياسية مثل الاعتراف اليوم ثقافة جديدة في المجتمع بل أصبح عنوانا للفلسفة  كما ي          

ر الذات دون  مكن أن تتطو ، وأنه لا ي  وهو قائم على القدرات لا الهويات ،  والاجتماعية الجديدة
ال بالآخر  من  ذالاعتراف  نمط  هو  الاعتراف  أن  يرى  بين    الاحترامي  يتم  الذي  المتبادل 

لأن التواصل الذي   2جماع والإإلى تحقيق التفاهم  ي يهدف  ذعملية النقاش الورين أثناء  حاالمت 
هابر  إليه  الذي  يهدف  هو  الأفراديماس  بين  التفاعل  العنف  ،حقق  أسباب  كل  عن   والبعيد 

، تاركا  نقدية أخرى بات  ه بالاعتماد على النظرية النقدية، ومقار ور أطروحت ط  ث، فهونيوالسيطرة
الهابرماسي   ،  الاعتراف تصر على شكل واحد من العلاقة، الذي يمكنه من  قالذي ي النموذج 

  الاعترافبرماس في نظره أقصى أشكال  لأفراد بحريتهم أمام الجمهور وهاحيث يمكن أن يشعر ا
 .الأخرى 
كل         انصبت  خلالجه لقد  هابرماس من  الكو   اسيةي السفلسفته    ود  على  ن ومشروعه  ي 
الثقافي ولا سبيل إلى ذلك    ،يشالاجتماعي والتعا  الاندماجتحقيق   التعدد   إلاضمن أحضان 

 . وهوية ما بعد وطنية   ، عالمية  مواطنةالمواطنة القومية لأجل وب بالتضحية بالمقومات 
 (  ..... -Dominnique Schnapper 1934دومينيك شنابر)   -4

  دئ مكن تحقيق الاندماج عن طريق مباأنه لا ي "  ربدومنيك شناالمفكرة الفرنسية "  وترى        
،  تهم نيوط و العاطفية للأفراد تجاه وطنهم    والانتماءاتمجردة، كونها تقصى الروابط الشعورية  

يته بعيدا  وكل شخص بقيمه وبوطنيته وهو   ،كل مواطن   تشبت   ثبتي  ما حصل فإن الواقع  ه وم
هل    شنابر  لساءفس والنفيس في سبيل الوطن، وتت إلى درجة التضحية بالمال والن   كان أو قريبا

المميمكن للأ التنبيه إلى أن  ر كما ين تممد وتس ص ؤسسة على الوطنية الدستورية أن ت م  بغي 
تجاوز  ، ومن جهة أخرى من غير الممكن  أوربيةتحدث عنها هابرماس مواطنة    يالمواطنة الت 

 
، موسوعة  2من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج، ج–صناعة العقل الغربي  –علي عبود المحمداوي، الفلسفة الغربية المعاصرة    1

 . 1592، ص 2013، بيروت، 1الأبحاث الفلسفية للرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، منشورات ضفاف، ط
 .1593المرجع نفسه، ص  2
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الدولة الإط-شكل  كونها  المواطالأمة  لحقوق  الضامن  الملائم  ويبقى  ار  بيا  نس ضمانها  ن 
 1.  ومستبعدا على المستوى الكسموبوليتي

جاح الإتحاد الأوربي  بوليتية بناء على ن هابرماس يقيس نجاح الدولة الكسمو وإذا كان          
، وما يأخذ  الأخرى   ى تلو   ةالاتحاد أن ينفك وتنفصل عنه دول  اءل ألا يمكن لهذانتسفعلينا أن  
  ، كما أن  ن العربيةدة منها العالم الإسلامي والبلدالواقع مجتمعات عدي ا هو تجاهله  عليه أيض  

مط أحادي  ن   ضکل بطابع غربی وفر ك  العالمي والتسليم به يعنی نمذجة  ن القبول بالمشروع الكو 
لإبراز كل  حرر من هذا النموذج  ت طلوب الة وما هو مكمر كما هو معلوم نمط الأو   على الكل، 

 ا وقدرتها على البقاء والصمود ومواجهة موجات الإقصاء.ولة وكل ذات لخصوصيتها وهويتهد
تعتقد المفكرة الفرنسية انه لا يمكن تحقيق الاندماج، عن طريق مبادئ مجردة كونها     

ووطنيتهم،   وطنهم  تجاه  للأفراد  العاطفية،  والانتماءات  الشعورية  الروابط  تمام  تقصي 
تسميتهم   على  يصطلح  أن  قبل  وانتماءات  خصوصيات  لهم  أفراد  من  مشكلة  فالمجتمعات 

اقع يثبت تشبث كل مواطن وكل شخص بقيمه،وبوطنيته وهويته  مواطنون، ومهما حصل فإن الو 
  2بعيدا كان أو قريبا إلى درجة التضحية بكل شيء سبيل الوطن 

هل يمكن للأمم المؤسسة، على الوطنية الدستورية أن تصمد وتستمر،    شنابروتتساءل       
حدث عنها هابرماس،  والمواطنة التي ت   من دواعي السخرية تأسيس امة مدنية بطموح عقلاني،

أوربية الأمة،  مواطنة  الدولة  شكل  تجاوز  الممكن  غير  من  أخرى  جهة  الإطار    ومن  كونها 
الملائم الضامن لحقوق المواطن ويبقى ضمانها نسبيا ومستبعدا على المستوى الكوسموبوليتي  

 . 
         ......(-1944) طه عبد الرحمن -5
لخطر فكرة الكونية على الخصوصية   نالرحمعبد   طهه المفكر المغربي ح وهذا ما وض       

تحمل    ألمانيةربية والتي هي في حقيقتها فلسفة  غالالعربية الإسلامية من خلال كونية الفلسفة  
الثقافة والفلسفة   ، غرضها التحكم في العالم والسيطرة عليه من خلالطياتها فلسفة يهودية   في

  إنشاءودعى إلى    «الحق العربي في الاختلاف»ها في كتابه  ل  التي تروج لها، وقدم تصديا
في مجال    وهكذا غدونا نشهد  »فلسفة قومية تتناسب والخصوصية العربية والمبادئ الإسلامية.  

 
 .277بن ناصر الحاجة، الدولة الكونية واشكالية القيم المعاصرة هابرماس انموذجا، مرجع سابق، ص  1
 .271المرجع نفسه ص 2
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اليهودي    اندماج،  دمج فيه غير اليهوديين هودي عالمي  ي ي  فلسفالفكر الحديث شكل فضاء  
على    رت تاستطاعت أن تسلقومية اليهودية  الفلسفة ا  ن قصد وعن غير قصد، وهذا يعنى أن  ع

 1  «ةنزل رتبة الفلسفة العالمي أصلها القومي وت  
الأولى بالإجابة عن أسئلة زمانها،  ي  هالمسلمة    الأمةيرى طه عبد الرحمن بأن  حيث         

الإسلامي   ا  الاختلاف حق    نضم ي فالجواب  الأخرى في  الأمم  بقية  عن  ا  ، لفكر  تبداد  سرغم 
المسلمين من حق الجواب، لذلك فمن واجب الأمة الإسلامية أن  حرمان  ه، و ن اي رب وطغغال

القاهرةتكون أو   الكونية  المتصدين لهذه  التح   طه عبد الرحمن    ى ، وير ل  ر  ر أنه لكي يحدث 
طرت على العقل  ي س  تي ة التقليد الفالثقافي وتتحقق اليقظة الدينية، لا بد من التخلص من آ

راث والواقع  ت ابعة من الن خلق فلسفة عربية    بإمكانناأنه    إيمانه العربي لمدة طويلة وهذا ناتج عن  
ت البشرية عن كل قيم الإنسانية  دت الذار قد ج   فيقول »  لعربي برفض ما يمليه غيرنا عليناا
 2.  « نياسإبعاده عن كل القيم وكل ما هو إن حاولت و 

يمكن القول أن طه عبد الرحمان في نقده لهابرماس يرى أن العقلانية الاتصالية التي 
العقلانية   يرافق  ان  يجب  الذي  الروحي والأخلاقي  البعد  إغفال  إلى  تميل  يطرحها هابرماس 

الرحمن يدعو   عبد  تتجاوز    طه  والتي  والأخلاقية  الروحية  بالقيم  تعتني  أخرى  عقلانية  إلى 
كما يعتقد أن الحوار العقلاني    العقلانية الصورية الشكلية التي تفتقر إلى الحكمة والإنصاف،

الأفكار    وحده لا يحقق التواصل العقلاني الفعال بل يشير أيضا إلى أنه يجب النظر الى نوعية 
  ،دين والتقاليد في التشكيل العميق وان يعترف بالدور الذي يلعبه ال  ، التي يحملها هذا الحوار

التراث  للإنسان حيث   وتستلهم منه في  الإسلامي  يؤكد على ضرورة تأسيس عقلانية تحترم 
 توجه العملية الحوارية والتواصلية . 

إلا أن هذا لا يمنع من أن مشروع هابرماس له جوانب ايجابية، ويظل ويبقى تصور        
واعد الديمقراطية الحقيقية القائمة  ا يخص تفعيل دور المواطن،وإرساء قخاصة فيم   وحلم مشروع، 

وذلك من خلال فتح    على إشراك المواطنين، في إقامة القوانين وفي صنع القرارات السياسية،
أبواب الحوار والنقاش أمام جميع المواطنين، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى  

 
 . 63، ص 2008المغرب، -، الدار البيضاء2طه عبد الرحمان، الحق العربي في الاختلاف، المركز الثقافي العربي، ط 1
، الدار البيضاء، المغرب،  1طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، مركز الثقافي العربي، ط  2

 .  97، ص 2008
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كذلك،  يعمل  الكوسموبوليتي  فإن مشروع هابرماس  بين    الخارجي  التواصل  تفعيل دور  على 
  وخلق جو من التعايش المشترك، حقوق الإنسان، والدفاع عن حرياته  الدول، من اجل حماية  

الذي هو  أو قومي ليتحقق السلم    بين الأمم والاعتراف المتبادل بعيدا عن أي تعصب ديني، 
القول والعمل منذ أفلاطون، وهي    الفلسفة هي بحث متواصل عن السلم هي»حلم الفلاسفة لان 

 .1« محاولة لإقرار الشروط الممكنة للسلم الدائم منذ كانط  
 

 خلاقي لهابرماس)حرب غزة نموذجا(المبحث الثاني :السقوط الأ 
ضد       حماس  حركة  نفذتها  التي  الأقصى  طوفان  عملية  على  شهر  من  أكثر  بعد 

بيان مقتضب حول موقفه  إسرائيل، قام الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس، بكتابة  
غز   على  الحرب  تلق  من  كان  وقد  وسائل  ة،  منصات  العرب على  المثقفين  البيان من  هذا  ي 

ا، وخاصة أن الممثل للجيل الثالث من مدرسة فرانكفورت النقدية  التواصل الاجتماعي مستهجن  
تجاهل العدوان الصهيوني وآثاره التي تحولت إلى حرب إبادة وتطهير للشعب الفلسطيني في  

غز   بـ  قطاع  الموسوم  والاستهجان  للاستغراب  المثير  البيان  وهذا  الغربية،  والضفة  مبادئ  »ة 
أزمة    «التضامن  تعكس  والتي  البيان  في  وردت  التي  العبارات  تلك  الاستغراب هو  هذا  مرد 

حياز  نتتم عن اأخلاقية حقيقية، ليس في ألمانيا وحدها، بل في معظم العالم الغربي، والتي  
الإسرائيلي في ما    -سنة من تاريخ الصراع الفلسطيني    75لسردية إسرائيل، كما تلخص  عمى  أ 

أفكاره ونظرياته   7بعد   استهلكنا  الماضي، خاصة من طرف مفكر وفيلسوف طالما    أكتوبر 
، زيف هذه الشعارات خر، قبل أن تكشف الوقائع الماديةحول التواصل والحوار والاعتراف بالآ 

وتختبرها على أرض الواقع، وهي النظريات التي استقبلها المفكرون العرب وتفاعلوا معها من  
وتصحيح   والديمقراطية  كالهوية  والمجتمع  العربي  الفرد  تمس  بقضايا  اهتمامهم  توسيع  أجل 

 2  .نقديالمفاهيم السياسية، وتحييد الإيديولوجي والمقدس الكابح أو المحرم للتفكير ال
ومن جملة ما جاء في  ،  محمد الاشهبالمفكر المغربي    إلى العربيةترجمه    البيانهذا  

إن الوضع الحالي، الذي تسببت فيه وحشية الهجوم غير المسبوق الذي ) :إعلان المبادئ هذا

 
 . 231عبد الوهاب المسيري ، فتحي التريكي،  الحداثة ومابعد الحداثة، مرجع سابق، ص 1
، مقال موجود  مثقفون مغاربة وعرب ينددون السقوط الفكري المدوي حفيظة الفارسي، بكائية هابرماس حول معاداة السامية    2

   .16:00، 2024-05-30، شوهد بتاريخ  /https://culture.anwarpress.comعلى الرابط 

https://culture.anwarpress.com/?p=2551
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عليه إسرائيل  فعل  ورد  حماس  والسياسية    ، شنته  الأخلاقية  المواقف  من  سلسلة  إلى  أفضى 
ونعتقد أنه في خضم كل وجهات النظر المتعارضة التي تم الإعراب  .  والمظاهرات الاحتجاجية

عنها، فإن هناك بعض المبادئ التي لا يجب أن تكون محل خلاف، وهي مبادئ تشكل أساسا  
 .كر فيه ومتعقل مع إسرائيل واليهود واليهوديات في ألمانيامف لتضامن 

والمصحوبة بنيتها المعلنة لإبادة الحياة اليهودية بشكل  إن المجزرة التي ارتكبتها حماس  
دفع    ،عام في  سببا   مضادكانت  بهجوم  الإنتقام  إلى  الهجوم  لكن  ،  إسرائيل  هذا  تنفيذ  كيفية 

مبادئ من قبيل  ف  من الجدل؛ المبرر من حيث المبدأ، حظيت بمناقشة اتسمت بالكثير   المضاد
وتجنب سقوط ضحايا    [ضمنيا علاقات عدم التناسب بين حماس وإسرائيل ]  علاقات التناسب  

تكون  أن  ينبغي  المستقبل،  في  السلام  إحلال  باحتمال  مصحوبة  حرب  وشن  المدنيين،    من 
فإن معايير    1. ادئ توجيهيةمب  الفلسطينيين،  السكان  القلق على مصير  الرغم من كل  وعلى 

 ماعية إلى التصرفات الإسرائيليةى نوايا الإبادة الج عن الطريق تماما عندما تعر   غ الحكم تزي 
وكيفما كان الحال، فإن تصرفات إسرائيل لا تبرر بأي حال من الأحوال ردود الفعل المعادية  
للسامية، وخاصة في ألمانيا، فأن يتعرض اليهود واليهوديات في ألمانيا مرة أخرى لتهديدات  
تهدد حياتهم وأجسادهم، وتجبرهم على الخوف من العنف الجسدي في الشوارع، فهذا أمر لا  

طاق وغير مقبول إطلاقا، فالروح الديمقراطية لجمهورية ألمانيا الإتحادية، والتي تقوم على  ي  
أساس الإعتراف باحترام الكرامة الإنسانية، ترتبط بثقافة سياسية تعتبر الحياة اليهودية وحق  

ئيل في الوجود عنصرين أساسيين يستحقان حماية خاصة مع استحضار الجرائم الجماعية  إسرا
أمر أساسي   التي ارتكبت سابقا في الحقبة النازية، ولهذا الإعتراف بهذه المسألة والإلتزام بها

 في حياتنا السياسية المشتركة.  
الحرية،   في  الأساسية  الحقوق  الإن  التشهير  دسج والسلامة  من  الحماية  وكذلك  ية، 

وعليه يجب على جميع    ،الجميع بالتساوي العنصري هي حقوق غير قابلة للتجزئة وتسري على  
الذين يقيمون في بلادنا والذين بثوا فيها المشاعر، والقناعات المعادية للسامية باعتماد   أولئك

 
؟، مقال موجود على الرابط !!الأشهب محمد، لا اتفق مع الموقف المتحيز لاسرائيل من فلاسفة المانيين يدعون الدفاع عن القيم الكزنية  1

https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-184، ، 2024-05-29شوهد بتاريخ . 

https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-18-07-59-24
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ملائمة للتعبير عنها دون عائق، أن يلتزموا بتلك الحقوق    فرصة  شتي أنواع الذرائع، ويرون الآن
  ".1(ويمتثلون لها

  محمد الأشهب نقدالمطلب الأول:
حيث علق محمد الأشهب بقوله صعب جدا ترجمة موقف سياسي لفلاسفة من حجم      

في موضوع حساس للغاية. ولهذا حرصت أن أضع النص الألماني في مقابل النص    ، هابرماس
وبالرغم من ترجمته وتطويع لغته للعربية بقيت بعض الإيحاءات الضمنية التي لم يتم    .المترجم 

قدر قيمتهم العلمية في  ن سأبينه في تعليقي النقدي لفلاسفة  التعبير عنها بشكل مباشر، وهو ما  
تجدر    . الخطاب الفلسفي المعاصر دون أن يمنعنا ذلك من مساجلتهم نقديا من موقع مخالف

، كان من اللازم  صرضاء العمومي وضمير ألمانيا المعا ففي البداية إلى أن فيلسوف الالإشارة  
يتدخل في الحدث كما تعود على ذلك مرارا، والكل يتذكر موقفه المشرف والنقدي عليه أن  

للتدخل الأمريكي من الحرب على العراق التي خاضتها لوحدها في تحد سافر لقواعد ومبادئ  
لكن هذه المرة ظل هابرماس صامتا لمدة أزيد من شهر على المذبحة الجماعية    ،القانون الدولي

النظرية   التعاون معه في تطوير  المتحيز بمعية فلاسفة سبق لهم  الموقف  ليطلع علينا بهذا 
 2  .النقدية

يصر أن يظل مرتبطا فقط بالوضع الحالي دون الإشارة إلى الجرائم الأولى    الفقرةففي  
د  ومن المعروف عن هابرماس والعدي   ،ق الشعب الفلسطيني لعشرات السنينالتي ارتكبت في ح 

ون الإدلاء بآراء في الموضوع خوفا من تهمة معاداة السامية. دمن الفلاسفة الألمان أنهم يتفا
لكن هذه المرة أصر هابرماس ومن معه على الإنطلاق من آخر حلقة في مسلسل القضية  
للداخل  استحضار  ودون  للماضي  استحضار  دون  متحيز  موقف  عن  للتعبير  الفلسطينية 

غوب فيها حتى في إسرائيل، وكلنا  ر الإسرائيلي الذي تسيطر عليه حكومة يمينية متطرفة غير م
ويعبر الموقف في الفقرة نفسها عن مبادئ لا يجب    .تذكر الاحتجاجات ضدها قبل بدء الحربن 

هذه الفكرة في الحقيقة غريبة بالنظر إلى فلسفة التواصل وأخلاقيات    ،أن تكون محل خلاف 
المناقشة التي تجعل كل شيء محل نقاش وخلاف إلا بعد مناقشته وفحصه بطريقة عقلانية  

يصر الذي  فيه  المشاركة  بالأمر  المعنيين  لكل  تتيح  والعمومية    وأفقية  التبادلية  مبدأي  على 
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ضامن مع  بينما هنا يصر على أن مبادئ الت  .كمبدأين ضروريين لتسويغ المعايير والمبادئ
لحدود  والحق الكوني في التسويغ كأفكار مؤسسة لعدالة نقدية عابرة  ؟  إسرئيل. فأين هي الكونية 

 1  الدولة الوطنية.
برماس ومن معه في  بشكل صريح عن الموقف المباشر لهاتعلن هذه    ةالفقرة الثاني اما

الشعب الفلسطيني، بدعوى  تبرير صريح يشير عن العنف الهمجي الذي تمارسه إسرائيل ضد 
ي من بدأت وأن إسرائيل هي في موقف الدفاع عن النفس حتى ولو أزهقت أرواح  هأن حماس  

دائرة جرائم   إسرائيل من  به  تقوم  ما  استبعاد  الموقف هو  الأطفال، والأفظع في  الآلاف من 
الإبادة، ولهذا فأي حكم على الفعل بأنه يندرج في جرائم حرب ضد الإنسانية هو خارج عن 

فأن يتصور المرء هابرماس    .هناك قلق على مصير الفلسطينيين   دائرة الصواب حتى وإن كان
ية معناه أن ما يحدث من جرائم موثقة بالصوت ومن معه قضاة في المحكمة الجنائية الدول

فض الدعوة هذه قمة سياسية  وبالتالي فحكمهم هو ر .  ورة لا ترقى إلى كونها جرائم حرب والص
قتصر هذه السياسة عند السياسيين  بمكيالين المتأصلة في الثقافة الغربية، وللأسف لم ت   الكيل

  أن يصدر عن فلاسفة كبار من   م. وهذا أمر غير مفهو س أعدت مثقفين كبار أمثال هابرما  لب 
 .وراء مواقف السياسيينالمفروض أن يحافظوا على قدر من النزاهة الفكرية بدل الاصطفاف  

ف الثالثة  الفقرة  والماضي اما  وألمانيا  فلسطين  في  يحدث  ما  بين  علاقة  الموقف  يقيم 
الألماني. أذكر أن هابرماس في مقدمة الترجمة العربية لكتاب صدر بعنوان الخطاب السياسي  

وهذا الكلام فيه إشارة إلى الإضطهاد   ،ن إسرائيل إنتاج للحداثة الغربيةللحداثة قال ما مفاده أ
م التفكير الفلسفي  الذي تعرض له اليهود في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ولهذا لا يمكن فه

برماس دون استحضار تلك الأحداث، فهابرماس وبحكم الإرث النازي يعتقد أن اليهودي  لها
لإسرئيل أمر ثابت في السياسة في وجودهما، ومن ثم فحق الوجود    واليهودية لا يزالان مهددان

 . نية لماالأ
يقول إن أي تضامن مع الفلسطينيين في ألمانيا يندرج في إطار  ف ابعةلفقرة الر اما 

عليه فكل صوت مناهض للحرب ومدافع عن حق الفلسطينيين في   معاداة السامية. وبناء
الغريب في هذا   .ولو كان يهوديا فهو معاد للساميةالوجود إلى جانب الإسرائيليين حتى 

الموقف أن العبارة الألمانية أولئك الذين يقيمون في بلادنا المقصود بها الأجانب بطريقة  
 

-31بتاريخ    ،شوهد  al3omk.com/:/httpsمحمد الصديقي، بيان هابرماس لايستحق المناقشة وهدفه شرعنة الدعم الاسرائيلي،    1
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ضمنية وهم العرب والمسلمون، الذين يهددون اليهود أكثر من غيرهم. فهؤلاء المقيمون يمكن  
حت  هذا موقف لو و ،  ت أنهم يتعاطفون مع الفلسطينيينطردهم في أية لحظة من ألمانيا إذا ثب 

الألمانية مرارا في انتهاك صارخ لحقوق الجنسية وحق التعبير في الفضاء  الحكومةبه 
 .1العمومي 
لقد أثارت سقطة هابرماس هاته، عددا من ردود الأفعال المستغربة والمنددة بهذا         

الانزلاق الخطير الذي ذهب إليه صاحب نظرية التواصل والأخلاق، حيث عبر الفيلسوف 
لا    »ه مما جاء في هذا البيان قائلا: عن استغراب  السلام بنعبد العاليالمغربي والمفكر عند 

،  «ضاء العمومي فأنها صادرة عمن يعتبر فيلسوف ال هذه المبادئ أن يتصور لقارئ يمكن 
، الذي سبق له أن اتخذ موقفا  « ديةالنقالمدرسة »، وسليل  «  نظرية التواصل » وصاحب 

  »مشهورا بكثرة حديثه عما كان يدعوه  فهو  مشرفا عندما أعلنت الحرب على العراق 
حمراء لا ينبغي    اولكن ها هو يضع أمامنا خطوط ،«، وآداب المناقشةأخلاقيات الحوار

  محمد المعزوزالمفكر المغربي  ونجد تها، والحفر في خلفياتها ءلمسا  تجاوزها، أو على الأقل
بيين  موقف موصول بتمثل أغلبية المفكرين الغر  »  معتبرا أنه توقف أيضا عند هذا البيان،

لفلسطين كسياسة، تأكيدا منهم على صيغة التعارض والتمايز  للعرب كقوم وللإسلام كدين و 
كما أنه موقف  ، مطلقا للعقلانيةممثلا  الأقوى و  الاستعلائي الذي يجعل الغرب دائما هو 

مستمد من نزعة استشراقية يجعل من موضوع العرب والشرق مادة معرفية لدعم الإيديولوجي  
الوقت قد  »أن  وزالمعز . وأضاف «والسياسي تبريرا لكل مواقف الغرب وقراراته ضد العرب

حان لخلق مسافة نقدية مع فلاسفة الغرب بالاجتهاد في خلق منظومة فكرية وفلسفية عربية  
المعرفة   وزن ، وأن «مضادة لشناعة تبرير همجية إسرائيل من داخل التداول الفلسفي الغربي 

فعلنا في جامعاتنا  بميزان المعرفة فقط، وإهمال وزنها بميزان السياسة والإيديولوجيا، كما 
دد بزهو  ا طلابا نجباء نر  نا كن  العربية، خطأ تاريخي ومعرفي قد تم ارتكابه ولم نجن معه إلا أن  

مناه منهم في الفلسفة والعلوم الإنسانية، ونسينا أن المعرفة إذا لم تكن إنسانية تنتصر  ما تعل  
اعتبر أن المفكر   محمد عوام الباحث ونجد  2. »د لغو وهذيانللقيم الثابتة للبشرية، تبقى مجر  

 
الاشهب    1 محمد  المغربي  الفيلسوف  وتعليق  ترجمة  لاسرئيل  هابرماس  الفيلسوف  تحيز  البوبكراوي،  مصطفى 
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وأضاف   ،أو الفيلسوف ينبغي أن يكون حرا ونزيها وإنسانيا في ما يكتب ويصدر من مواقف
الفكر لا يكون حرا، إلا حين التحرر من الانتماء إلى جهات   »:عوام في تصريح صحفي 

والمبادئ  الضوابط  تؤثر عليه أو تفرضه مضمونه، بل الفكر الحر هو الذي تحكمه
على  يونية أن الهيمنة الصهواضاف  ».  ةويخضع للمعايير والضوابط العلمي  العقلانية، 

الغرب، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي جعلت أقلام العديد من  
المفكرين تابعة لهذه الهيمنة، وأنتجت ما نحن بصدده الآن من مجاملة للصهيونية عبر  

 .والمواقفالإصدارات 
نجد   هابرماس   فؤاد غربالي،كما  بيان  اعتبر  بتونس،  السياسي  الاجتماع  علم    أستاذ 

وذكر غربالي في مقال   ،   رسالة تضامن صريح وشديد الوضوح مع جرائم الاحتلال في غزة
اللبناني، أن البيان اكتسب أهميته من القيمة الفكرية لهابرماس    «  الميادين  » نشره عبر موقع  

والنازية   الشيوعية  للشمولية  النقدية  فرانكفورت  مدرسة  ووريث  الصيت،  ذائع  كفيلسوف  ذاته 
إن هذا الموقف الذي يمكن أن نطلق  .  1مقراطية التداوليةوالرأسمالية، وأكبر منظري مقولة الدي 

هابرماس قد ظل الداعي الرسمي لمشروع    عليه في أخف أحواله الموقف المتجاهل، خاصة وأن  
وهذا تناقض    سة المعاصرة في أوروبا وألمانيا  الحداثة والقيم الكونية والإنسانية في الفلسفة والسيا 

 .في افكاره
  ومها بالهجوم الوحشي غير المسبوق وصف هجو   « حماس» بدأ بيانه بتجريم    وهابرماس

وفي هذا، هو يتناسى السياق العام الذي وقع فيه الهجوم، وظروف الحصار لعقدين من الزمان،  
ن هجوم  أالحرب والمعاهدات المبرمة، وك  والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية والمخالفة لكل شروط 

حماس كان من فراغ، ومجرد رد  فعل من دون سوابق، وهو في هذا لا يعطي للمقاومة الإطار  
تجاهل    العام الذي نفذت فيه هجومها، وإن كانت قد أخطأت في الهجوم على المدنيين إلا أن  
إنتاج حماس وحدها، لا الحالي كان من  العام، وقوله أن  الوضع  للسياق   إسرائيل  هابرماس 

حتى الآن(، أغلبهم من الأطفال  ) مدني    12000وقتلها لما يزيد عن    وانتهاكاتها المتواصلة
يفه لما فعلته حماس بالمجزرة وعدم تسمية ما تفعله إسرائيل بأي شيء، وكذلك  والنساء، وتوص 

ومركزية  يدل على قراءة انتقائية ومتحي زة    ما تفعله حماس هو حرب إبادة  قلب المفاهيم بقوله إن  
رية، لكي نسمي ما سببته من أضرار ولا البش  غربية، فحماس ليست لديها لا القدرة العسكرية
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ولكن ما تفعله إسرائيل هو حرب إبادة، لكن هابرماس يقوم بإزاحة هذا المصطلح   حرب إبادة
بالمصطلحات، هدفه تبرير ما تفعله إسرائيل الآن    من إسرائيل إلى حماس، وهذا تلاعب واضح

القول  بالمدن  إلى  ينتقل  ثم  العزل،  المتعار باإنه  يين  الفعل  ات  هذا    ضةلرغم من كل رد  حول 
تقبل الخلاف، أي بمبادئ كونية فما هي هذه المبادئ    لا الهجوم إلا أنه يجب أن ن سل م بمبادئ  

 1؟  
الفلسطينيين   مع  التضامن  يذكر  لا  هذا  في  وهو  الألمان،  اليهود  مع  التضامن  هي 
في   الكوني  مبدأه  يناقض  بهذا  وهو  التضامن،  تستحق  لا  دماءهم  وكأن  الضحايا  المدنيين 
التضامن فلماذا يتضامن هابرماس مع اليهود الألمان الذي يمرون بحملات معادية للسامية  

 من مع الأبرياء الفلسطينيين ؟  في ألمانيا الآن، ولا يتضا
وكأن هذا البيان هو بيان تبرئة ذمة من قضية اليهود، كما أشار إلى أن مبدأ تناسب  
هجوم حماس ورد الفعل الإسرائيلي هو عبارة عن مبدأ توجيهي فقط، أي ليس بمبدأ أساسي  
الآن   إسرائيل  تفعله  ما  إلى  يلتفت  لا  أنه  كما  وفقه،  إسرائيل  حرب  جرائم  محاسبة  تجب 

المدنيين   واحدة  بالفلسطينيين  بكلمة  إلا  واضطهاد  تنكيل  ممن  على  أي  القلق،  ما  آهي:  ل 
سيحدث لهم، وهو في هذا يتغافل عن عدد الضحايا والخسائر التي قدرت بملايين الدولارات  

القسري،    والوحشية التهجير  ومحاولة  الواضحة،  الإبادة  وحرب  الصهيوني  للعدوان  الفائقة 
الإن  المساعدات  ومنع  المتواصل،  التحتية،    انيةسوالحصار  البنى  واستهداف  والوقود، 

  ... والمستشفيات والمساجد
وبقوله إن : ما تفعله إسرائيل ليس بحرب إبادة، ومن قال غير ذلك فمعايير حكمه زائغة لأنه  
ر كلية في حربها على حماس التي   لا يتضامن تضامنا غير مشروط مع رد  فعل إسرائيل الم ب رَّ

 تسعى لإبادة اليهود في إسرائيل، نكون أمام ازدواجية واضحة من هابرماس. 
، فهذا لا يبرر  أفعالها  دا إلى تصرفات إسرائيل، ويقول أنه مهما كانتكما أنه يعود مجد          

ردود الفعل المعادية للسامية في ألمانيا وغيرها، وهو في هذا قد أصاب، فمشكلتنا ليست مع  
الإنسانية   والجرائم  المتواصلة  والحرب  الاستيطاني  والاحتلال  الصهيونية  مع  وإنما  اليهود، 

أخرى   وغيرها، مرة  هنا  للانتقاء  يعود  اليهود  2وهو  يتعرض  لم  والعرب  الإسلام  تاريخ  ففي   .
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على خلاف أوروبا التي قادتهم إلى المحرقة، فمعاداة   قهاما كانوا أقليات لها حقو للاضطهاد، وإن  
السامية هي مشكل أوروبي مسيحي، وليس بالمشكل العربي الإسلامي، وهو ينساق هنا إلى  
تبرئة أوروبا ومسح عقدتها من اليهود على حساب القضية الفلسطينية، ثم ي قدم امتيازا  لإسرائيل،  

الألمانية  الديمقراطية  للصهيونية في  الإنسانية محفوظة،    أي  بهم وكرامتهم  باعتبارهم معترفا 
و  الفلسطينيين،  حساب كرامة  بدعم  وذلك على  أي  خاصة،  حماية  تستحق  على  ح أنها  ربهم 

  الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وذلك تكفيرا لجرائم النازية التي ارتكبتها ألمانيا بحقهم. ويقول 
  إن  هذا الاعتراف والحماية والدعم، أمر أساسي في السياسة الألمانية، بعدها ينتقل ليقول أن  

الحرية والسلامة الجسدية والحماية من التشهير العنصري، هي حقوق غير قابلة للتجزئة وتسري  
ضون  على الجميع بالتساوي، وهو ما ن سل م به إلا أنه يتكلم هنا حصرا على اليهود الذين يتعر  

الفلسطينيين،   المدنيين  الصهيونية بحق  الجرائم  تجاهل  ألمانيا، ويواصل  السامية في  لمعاداة 
نقد للصهيونية هو معاداة للسامية وهو موقف مخجل    ه يطابق بين اليهود والصهيونية، وأي  وكأن  

 .من فيلسوف في مكانته
للصهيونية  ة باعتباره موقفا  داعما   يمكن أن نقرأ موقف هابرماس من الحرب على غز    في الأخير 

   .ة الغربيةالضفوحربها على قطاع غزة و 
ض للاضطهاد  الألماني لليهودي الذي يتعر    ظهورسرائيل تمثل الوجود المقدس في الأن إ      

والماضي  جد، مما يسقط الفيلسوف الألماني في بركة الخلط التاريخي بين الراهن  والتنكيل أينما و  
مهورية  الألماني ويخلق بالمقابل تفوق ا عرقيا لليهود على غرار النازي إذ الروح الديموقراطية لج 

برماس، ترتبط بثقافة سياسية تعتبر الحياة اليهودية وحق إسرائيل في  ألمانيا الاتحادية حسب ها
البيان يصرح بأن الحقوق    الوجود عنصرين أساسيين يستحقان حماية خاصة، إلى درجة أن  

 1.  زئة وتسري على الجميع بالتساوي الأساسية في الحرية، هي حقوق غير قابلة للتج
والحال أنه إذا كان الأمر يخص الجميع، فكيف يستثني أولئك الذين يقيمون في ألمانيا  

هذ الت من  الاحتجاجية  فالحركات  الحق،  معاداة ضاما  تعتبر  ألمانيا  قلب  في  للمهاجرين  نية 
الإقامة هنا    ، كأن  «  أولئك الذين يقيمون في ألمانيا  »ر البيان عنهم بعبارة  للسامية، الذي عب  

لا تمنح صفة المواطنة أو حقوق الجنسية الألمانية، لأنهم أجانب، لهذا يمكن طردهم بدعوى  
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نظ   الذي  العمومي  الفضاء  والتواصل في  التعبير  في  الحق  فأين هو  السامية،  إليه  معاداة  ر 
 كتبه ؟  هابرماس في جل  

لم ينتقد هابرماس طيلة مسيرته الفكرية التوجهات السياسية لإسرائيل، مما يجعلنا نقف        
ر الأخلاقي لفلسفة التواصل، مقابل  عند موقفين من أعماله ورؤاه النظرية موقف هابرماس المنظ  

لذلك فالتاريخ الثقافي، سواء  كان شرقي ا  ة  هابرماس المواطن الألماني الم عب ر عن رؤيته المحدود
إذ   أيضا،  والوحيد  الأوحد  التوجه  ي مثل  لا  لكنه  العادلة،  القضية  دوما  يناصر  لا  غربيا،  أو 

فة مثل سارتر، برتراند راسل،  القضية الفلسطينية قد ناصرها على مدى التاريخ العديد من الفلاس
 1رندت وجيل دولوز أحنا

وعن أنموذجه العصابي يأتي في    الإسرائيلي، وعن سياساتهدفاع هابرماس عن الوجود  
نتاج حضارة ـإسرائيل مثالا  لسياقها ك  تالغربية، التي جعل  ربةالأو   اق الوعي المتعالي لنزعةسي 

م والإنسانيات في القدس  في الأكاديمية الإسرائيلية للعلو   همحاضرات في  أوروبية، كما وصفها  
في  الفاضح تتمة  لتلك المواقف السابقة التي تصب    وهذا ما يجعل بيانه الجديد  .2012عام  

بمرجعيات خطابها الديني الذي يناقض في جوهره    الدولة العبرية  تأييد الصناعة المثيولوجية ل ـ
المدنية والتعا  الدولة  التنويرية والأخلاقية والنقدية، حتى أطروحاته حول  يش  أفكار هابرماس 

   2.  العمومي في فضائها الإنساني
ان موقف هابرماس يكشف لنا اين تقف حدود    ادريس الكنبوري   واعتبر الكاتب المغربي

الفلسفة وماهي العلاقة بين الفلسفة والتعصب، وقال ان هذا الموقف يشكل تاكيدا متجددا على  
انه لا توجد فلسفة محايدة تماما او فوق القوميات بل كل فلسفة، هي انعكاس لواقعها ومجتمعها  

ا كبيرا وهو ان مايكتبه وما يفكر فيه الفلاسفة  ويرى الكنبوري ان النخبة العربية تعيش دائما وهم
هابرماس الذي عمر   3والمثقفون الغربيون يتعلق بنا نحن ايضا فنصنع منهم اصناما ونمجدهم 

طويلا عاش جميع مراحل القضية الفلسطينية، من قتل وتهجير وتدمير لكنه لم يسبق له ان  
اسرائيل يدافع عن  واليوم  صريح،  بشكل  للفلسطينيين  دعمه  ان    عبر عن  يرى  بل  وعدوانها 

 . ساسية  وجودها قيمة أ
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المغربي   الباحث  الهديديوكتب  الاعظم  سائلا  يونس  اوروبا  فيلسوف  خان  هل   :
موقفا مهلهلا متهافتا   انسانيته؟ واجاب يظهر موقف هابرماس ومن معه ازاء مايقع في غزة

  ا عليه عقل يورغن هابرماس الدقيق. يعودن لاينهض على اية الية حجاجية لها اعتبارها، وهذا لم  
1 

لقد سقط هابرماس سقطته الأخلاقية الأخيرة وسيحمل وزرها معه إلى قبره إلى الأبد،  
وتلعنه بكل تأكيد أرواح    العالمولن يغفر له التاريخ ذلك، وقد يأتي يوم يتبرأ من حجته كل يهود  

الإبادة والتطهير العرقي التي دأبت على شنها  حايا محرقة غزة، ليس فقط لأنه تجاهل حرب  ض
إسرائيل اللقيطة في حق أصحاب الأرض منذ عقود، وتواصلها اليوم بكل إصرار وعزم، بل 

في إطار فلسفته السياسية،  عنها    عافديم الإنسانية والكونية التي ظل ي ر لكل القلأن صاحبنا تنك  
لعدوان على  ر بها في أفق المشروع الحداثي، وسجل موقفه على غرار ما راج منذ بدء اوي بش

والقانون الدولي وغيرها  ع  والصرا حماس كمقدمة لأي كلام عن الحرب  غزة من اشتراط إدانة  
التيارو ،  من القضايا النافذ في المؤسسات الإعلامية المرعي من قبل الحكومات    انساق مع 

ينطق بها قادة الجيش الصهيوني،  بنفس اللغة البذيئة التي      حماس البرجوازية، حين بدأ بتجريم
لليهود وداعم  للسامية،  ليس معاديا  أنه  وإثبات  بلاده الأسود،  وحق    لتبرئة ذمته من ماضي 

تصور ديمقراطي    بموجب  لغاصبن كل ذلك بامتياز يمنح للكيان ااإسرائيل في الوجود، بل وإقر 
لجم  و مزعوم  الاتحادية  ألمانيا  تعتبر  هورية  سياسية  في  ثقافة  إسرائيل  وحق  اليهودية،  الحياة 
ويبلغ السقوط الأخلاقي درجة الوضاعة  2.  خاصةية  صرين أساسيين يستحقان حماالوجود عن 

لا خلاف حولها تفرض التضامن مع    ئادب م   إسرائيل على أساس      رد فعل   حين يجري تبرير
الكيان العنصري واليهود، بينما لا يقع الفلسطينيون تحت طائل كونية مبادئ التضامن، بل إن  

 الجرائم التي يقترفها جهارا هذا الكيان
في حق المدنيين والبنيات التحتية المدنية، واستهداف الأطفال والنساء، وهدم المشافي وقتل  

تصرفات تستحق الإدانة. إنها الانتقائية الموصولة    فالصحفيين، لا يعدو في قاموس الفيلسو 
ب  ر وي حا  ،ية الصهيونية من أكاذيب وسرديات الآلة الدعائ ترف  عز إيديولوجي وسياسي يبتحي  

مركزية تنتصر للازدواجية والكيل بالمكيالين كلما تعلق الأمر بالجنس الأبيض أو    - رؤية أورو 
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الصهاينة في مواجهة غيرهم. فإذا كانت كرامة اليهود محفوظة ومعترف بها في الديمقراطية  
الألمانية، فإن كرامة الآخر الفلسطيني، أو المسلم أو العربي، لا مكانة لها في هذه الديمقراطية  

حق الحماية، ووجوده لا يلقى نفس الحق في الاعتراف، ولا يحظى ما  تالعمياء، وحياته لا تس
 1ن.  وأمثاله ضمن كونية مبادئ التضام يتعرض من تقتيل وتهجير بأي التفاتة من الفيلسوف

 .عزمي بشارةنقدالمطلب الثاني: 
محاضرته  ضمن  شهر نوفمبر المحاضرة التي ألقاها عزمي بشارة نهاية وهنا نعود إلى 

تناول المفكر    خلالها  التي من   « ة: السياسة والأخلاق والقانون الدوليالحرب على غزّ   » ة  العام  
 مفهوم الإبادة  محللا     «والسلوك العام  »،  « طوفان الأقصى  » العربي الخلفية السياسية لعملية  

 » ومناقشا  استخدام  ها  والمواقف الدولية والعربية تجاه  الإسرائيلي،   ،ةالجماعية في حالة غز  
في تبرير جرائمها، كما خصص مساحة للتعقيب    « حق الدفاع عن النفس   » ما تسميه    « إسرائيل

يضع بشارة هذا الموقف ضمن سياق تتصرف  و   ر عنه في بيانعلى موقف هابرماس الذي عب  
فيه البلدان الغربية، على مستوى الخطاب، كأنها دول شمولية، حيث لم ينج من هذه الأجواء  

المعجبون   العرب  يعدهم  يورغن هابرماسبهم أصحاب قيم كونية،  مفكرون    الذين لا   ومنهم 
الهو   وكونيتهيتجاوزون  جهة،  من  مضمونها  في  الكونية  القيم  بين  الفاصلة  نطاق  ة  لناحية  ا 

 2ر.  سريانها من جهة أخ
أن   بشارة  علمية    ويعتبر  مناقشة  أي  يستحق  لا  إسرائيل  منتقدي  ضد  هابرماس  بيان 

نقاد   حرية  تحديد  تبرير  على  أساسا   يتركز  مقتضب  سياسي  بيان  عن  فالحديث    » حوارية، 
في قطاع غزة إبادة    « إسرائيل  »في ألمانيا في التعبير، ورفض تسمية ما تقوم به    «إسرائيل

جماعية، لأسباب متعلقة بألمانيا ذاتها وتاريخها، وأيضا  لسبب يبدو له بديهيا ، وهو أن الحرب  
المفكر الألماني   التي سماها  ، لا يجوز أن  «الانتقام بهجوم مضاد  »الإسرائيلية على غزة، 

ه منصب على ألا يسمى ما يتعرض له الفلسطينيون إبادة جماعية يتفق  يكون محل خلاف هم  
، لكنه يشدد  «هجوم انتقامي ة بأنه »لعدوان الإسرائيلي على غز  بشارة مع هابرماس في توصيفه ل

مبدأ الدفاع عن النفس، الذي يجب أن يكون متناسبا  ومتوافقا  مع القوانين الدولية، لا    على أن  
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ينطبق على الاحتلال، ومن ينطبق عليه مبدأ الدفاع عن النفس في سياق الاحتلال هو الشعب  
تبريره   يجد  الذي  المقاومة  حق  هذا  النفس  عن  الدفاع  حق  ويسمى  الاحتلال.  تحت  الرازح 

برماس  يس لهال 1القانون الدولي.  الأخلاقي في عنف الاحتلال المتواصل، وتبريره القانوني في
رصيد يذكر ولا مكانة فعلية في التضامن مع الشعوب خارج أوروبا، ويتركز اهتمامه العمومي  

ة  أوروبا والمصالحة بين العقلانية والتنويرية والعدالة الاجتماعي في عقلنة الخطاب السياسي في  
ما بالنسبة للموضوع الفلسطيني فلا يبدي هابرماس وزملاؤه أي  أ واللبيرالية والسياسية ......  

حساسية تجاهه، ولكنهم، قرروا أن يصدرو هذا البيان المعيب والمنافق اخلاقيا والذي لايهمه  
 2.  ل ما ترتكبه اسرائيل في قطاع غزةفي ك 

المعبر عنه  فلسطين و في    وقف هابرماس من ما يحدث  أقل ما يمكن أن يوصف به م       
، فهو لا يشير البتة إلى حق  دة جوانبلا أخلاقي من عخلال هذا البيان انه موقف معيب و من  

و ا مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  و الشعب  كرامته،  و  وحريته  أرضه  الصراع سترجاع  يتجاهل 
للشعب الإسرائيلية  والإبادة  عقود،  عدة  مدى  على  الممتد  الإسرائيلي  من    العربي  الفلسطيني 

ينحاز منذ البداية إلى ما يسميه المبادئ  صهيونية الاستيطانية الحلولية، و طرف الإيديولوجية ال
تك أن  يجب  لا  فيه    ون التي  مفكر  لتضامن  أساسا  تشكل  التي  المبادئ  وهي  خلاف،  محل 

هو تضامن منحاز للجلاد الإسرائيلي على  ل واليهود واليهوديات في ألمانيا، و متعقل مع إسرائي و 
دون  تقتلهم إسرائيل بدم بارد و   الأطفال الفلسطينيين الذينحساب آلاف الضحايا من المدنيين و 

، كما يجد أن تصرفات إسرائيل الوحشية لا تبرر ردود  تجد إدانة من طرف فيلسوف الكونيةأن  
، مع أن ردود الأفعال السلمية في ألمانيا وغيرها  لمعادية للسامية خاصة في ألمانياالأفعال ا

، وبدل أن يدافع  للوحشية الصهيونيةإنما معادية  م الغربية ليست معادية للسامية و من العواص
الهابرم الإنسانية  القيم  الألمانية اس عن  للثقافة  والسامية  الإنسانية في  نبيلة  الكرامة  يقصر   ،

هما اعتبار الحياة اليهودية وحق إسرائيل في الوجود  السياسية الألمانية على مبدأين و الثقافة  
تكبت سابقا  عنصرين أساسيين يستحقان الحماية خاصة مع استحضار الجرائم الجماعية التي ار 

ليس  « و معاداة الساميةاع العربي الإسرائيلي من منظور » برماس يقرأ الصر في الحقية النازية ها
ي أي تضامن مع الشعب الفلسطيني  لا يبدمنظور رفض البربرية الصهيونية والتصدي لها، و   من
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وهي قيم    يدافع عنها طيلة مسيرته العلمية والفلسفيةو يهدر القيم التي ظل يبشر بها و بذلك فهو 
 1العدالة والانصاف والكرامة الانسانية.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة : 
الكونية للنقاش التي من شأنها أن تجمع    المبادئن  م هابرماس ينطلق في مشروعه هذا  ان    

تحقيق   وليس لأجل  بصفة عامة  الإنسانية  خدمة  لأجل  المتحاورين  العالمين  المواطنين  بين 
أنه    لتغيير والتجسيد إلا  ل  أبعاد ماس من  ابر ه لكن رغم ما يحمله مشروع    ،المنافع والمصالح

  احتواها   التي  توافج ر عن النقائص وال يصطدم بصعوبات كثيرة ويواجه عدة انتقادات وهي تعب  
من    ونصيبارض منها التصويب ومهما يكن فإن الفلسفة الهابرماسية تحمل الجدة  غالمشروع وال

 
شوهد  ،  https://akhbarelwatane.dzمصطفى كيحل، يورغن هابرماس ومطرقة معاداة السامية، مقال موجود على الرابط    1
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نتائ  لها  فالواقعية  خلالها  المرء من  يتعلم  و   نج مثمرة  التواصل  بفضل  المشترك  قا  إثي العيش 
، وتكسبنا  المشاركة لكل الذواتخلال إعطاء الحق في  ن  مقراطية تشاورية مدي النقاش والتأسيس ل

والتسامح والاحترام  كالتضامن  أخلاقية  غزة ،  قيما  حرب  حول  اصدره  الذي  البيان  بعد  لكن 
الأ التساقطت   وشعاراته  هابرماس  دعاوي  من  والكثير  والنقاش  التواصل  حول  ضاء فخلاقية 

وغيرها،   يرمم  و العمومي  أن  عليه  الصعب  وسيكون من  الحضيض،  إلى  الفكرية  مصداقيته 
 . صورته، ويستعيد سمعته كفيلسوف إنسانوي النزعة وحداثي، على الأقل بين أحرار العالم
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 : خـــاتمــــة 
في هذه الصياغات التي ، يمكن أن نضمنه  خلال هذا البحثإنَّ ما نخلص إليه من نتائج       

معالجته لكل قضية من القضايا المطروحة    إلىعامة لما تطرقنا    استنتاجاتنضعها على شكل  
في متن البحث يعتبر يورغن هابرماس من ابرز الشخصيات في الفلسفة الغربية المعاصرة، 
التي جاء بها العصر الحديث، ومحاولة   الذات  انفكاك فلسفات  الفلسفي من  حيث بدأ نسقه 
إلى   التواصل ثم سعى  فلسفة  التي وجدها في  البنذاتية  بناء  الوعي الإنساني، وإعادة  تشكيل 

 جال السياسي.  تطبيقها على الم 
إن قراءة هابرماس للتراث الغربي لم يكن من أجل القراءة الشكلية فحسب بل كانت تحليلية    -

نقدية، ورغم ارتباطه بالنظرية النقدية وبمدرسة فرانكفورت إلا انه لم يكن مجرد مكرر لأرائهم  
بل كرس كل جهده على نقدهم ونجح في تجاوزهم في الكثير من الآراء المطروحة،كما نجد ان  

والعلمية  خلف والسسيولوجية  والسياسية  الفلسفية  والمشارب  الأنساق  متعددة  كانت  الفكرية  يته 
 واللغوية . 

أراد هابرماس من خلال مشروعه السياسي أن يقدم لنا صورة ايجابية عن المجتمع الغربي    -
والعقلانية  باعتباره العقلاني  للتفكير  ومنبع  للحضارة  ولا  مهد  الحداثة  يرفض  لم  فهابرماس   ،

وإنما  ت الأدا  العقلانية قطعية  بصفة  وأراد    احتفظية  الإيجابية،  لديمقراطية  البمنجزاتها  تأسيس 
 تشاورية ـ  

أراد هابرماس المزاوجة بين النظرية والتطبيق، وبين التنظير والممارسة ودعوته لتحقيق    -   
الإجماع بين الأفراد، حيث أتاح إمكانية تعليم المعتقدات والرغبات وأعطى لهم فرصة لطرح 

           ـ  الاجتماعي الاندماجقضاياهم ومشاكلهم في ظل الفضاء العمومي لتحقيق 
والإجماع الخالي من أي    والاتفاقتتحقق إلا من خلال التفاهم    الشرعية عند هابرماس لا   - 

، بل  تكمن في السيطرة والعنف والإكراه لا  ،  ضغط أو سيطرة خارجية، فقوة الدولة وقوة النظام 
الن  ظل  والتفاهم في  التوافق  أفي  الحر،  التداولي  الديمقراطي  القوة من عنف    يقاش  تحويل 

إتخذ هابرماس من التواصل    ل والبرهان وقوة الإجراء الشاوري عقإلى سلطة ال  والاستغلالالسلطة  
والعقلانية التواصلية كمنطق وأساس لبناء نظريته السياسية، فالتواصل هو ذلك المجال الذي  

جد في المجتمع المدني الأرضية الخصبة والسند القوي الذي  و يعول عليه لخلق بيئة سياسية، و 
 يرتكز عليه المواطنين لتحقيق مطالبهم ـ  
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الديمقراطية    فاقترحالشرعي وأسس للشرعية السياسية    حقهمنح هابرماس المجال السياسي    -
التشاورية أو التداولية وهي الديمقراطية التي تقوم على سلطة المشاركة الفعلية للذوات الفاعلة  

ع معني بالمشاركة في بناء سياسة المجتمع وتأسيس القيم  ي في النقاش والمحققة للإجماع، فالجم 
التي تخص حياتهم، وضع القرار الذي يسمح لهم بتحقيق ذواتهم فقد أسس الديمقراطية على  

 اجتماعية. قيم أخلاقية وروابط 
إن  البعد الذي أراد هابرماس تحقيقه من خلال فلسفته السياسية هو البعد الكوني والمواطنة    -  

حة التي تظهر من خلالها فاعلية  و تفالكونية وهذا لا يتحقق إلا  في ظل الفضاءات العمومية الم
من النموذج القومي وحدوده    الانتقالوالبحث في طبيعة المجتمع المعاصر وكيفية  ،المواطنين 

نموذج ما بعد الدولة القومية والعمل على إقامة دولة ذات قانون ديمقراطي منظم يسوده    إلى
 .ل والمساواة دالع
،  الضيقبتصور مفهوم الديمقراطية التداولية على المستوى الوطني    ي ابرماس لا يكتفه  -  

من ليقترح بذلك وطنية دستورية كوسيلة  ز تجاوزه اللأنه يرى في مفهوم الدولة الوطنية مفهوم قد  
الديمقراطية  ا للاف، خلاللاندماج العملية  المشاركة في  القومي وذلك عن طريق  إجراء ندماج 

 . ل ككضاءات العمومية الأوربية فديمقراطي على مستوى ال
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 : قائمة المصادر 
   مصادر باللغة العربية:قائمة ال 

يورغن (1 المناقشة  ،  هابرماس  الحقيقة اتيقا  ترجمة:وتقديم:ومسألة  مه،  بيل،  عمر 
   .2010، 1منشورات الاختلاف، ط

: ترجمة: جورج ثامر، دار النهار، دط،  الحداثة وخطابها السياسيهابرماس يورغن،   (2
 .2002بيروت، 

شورات الجمل،  ، ترجمة: حسن صقر، من العلم والتقنية كايديولوجيا هابرماس يورغن،   (3
 . 2003، ألمانيا،  1ط

، ترجمة: نظير جاهل، المركز  الفلسفة الألمانية والتصوف الدينيهابرماس يورغن،   (4
 .1995،الدار البيضاء، 1الثقافي العربي، ط

وزارة   ، ترجمة: فاطمة الجيوشي، منشوراتالقول الفلسفي للحداثة هابرماس يورغن،  (5
 . 1990الثقافة، دط، دمشق، 

يورغن،   (6 ترجمةبعد ماركسهابرماس  والتوزيع،  : محمد ميلاد،  ،  للنشر  الحوار  دار 
 . 185، ص 2002، دمشق، سوريا، 1ط

للنشر    : حميد لشهب، جداولجمة ، تر جدلية العلمنة والعقل والدين هابرماس يورغن،   (7
   .2013، لبنان، 1والتوزيع،ط 

يورغن،   (8 ليبراليةهابرماس  نسالة  نحو  الإنسانية  الطبيعة  تر مستقبل  جورج  جمة،   :
   .2006، بيروت، لبنان، 1الشرقية، طكت ورة، ، المكتبة 

، ترجمة: عز  التأويل الفلسفي والالتزام السياسي هيدغر والنازية،  ،  هابرماس يورغن (9
،بغداد 1،ط.  41، ص  2005، المغرب،  1الدين الخطابي، منشورات عالم التربية، ط

،2013.                   

،ترجمة فلاح   قوة الدين في الفضاء العام، تشارلز تايلر ،هابرماس يورغن (10

 رحيم ،مركز دراسات فلسفة الدين  

 
 قائمة المصادر باللغة الاجنبية: 

1) Habermas Jurgen, Après L'étatnation unenourelle 

constellation politique, tradpar: Ramer Rochlitz, ed 

Fayard, paris, 2000. 
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2) Habermas  Jurgen, L'intégration: républicaine, Essai, de 

théonie politique, trad: Ramer Rochlitz, Paris, Fayard, 

1998.   
 

3) Habermas Jurgen Drait et Démocratie, entre Faits et 

norme, paris, Gallmard ;1997.  

 :قائمة المراجع باللغة العربية

، دار التنوير،  الأخلاق والتواصليورغن هابرماس  الحسن،  أبو النورحمدي أبو النور  (1
 .2009دط، بيروت،  

السلام،   (2 لهابرماسالأشهب محمد عبد  التواصل  فلسفة  في  المناقشة  ،  أخلاقيات 
 .2013،الاردن،  1،ط    ،دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع 

تر: كمال بومنير ، كنوز الحكمة    التشيؤ دراسة في نظرية الاعتراف، إكسل هونيت،   (3
 .2012الجزائر، -، الأبيار1وزيع، طللنشر والت 

تورين،   (4 الحداثة،آلان  د.ط،    نقد  للثقافة،  الأعلى  المجلس  مغيث،  أنور  ترجمة: 
1997.   

هاو،   (5 فرانكفورتآلن  لمدرسة  النقدية  القومي  النظرية  المركز  ديب،  ثائر  تر:   ،
 .2010مصر، -، القاهرة1للترجمة، ط 

غدنز،   (6 فايز  أنتدوني  ترجمة:  الاجتماع،  الوحدة ،  الصباغعلم  الدراسات  مركز 
 .2005العربية،دط، لبنان، 

إلى هابرماس أيان كريب،   (7 بارسونز  الاجتماعية من  تر: محمد حسين  النظرية   ،
 .1999غلوم، عالم المعرفة،دط، الكويت، 

ترجمة: فلاح رجيم: تقديم: جورج    محاضرات في الايديولوجيا واليوتوبيا،بول ريكور:   (8
 .، لبنان1تايلور، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط

، تر: جورج سليمان، مركز دراسات  براديغما جديدة لفهم عالم اليومتورين آلان،   (9
   .2011لبنان، -، بيروت1الوحدة العربية،ط
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آلان،   (10 الديمقراطيةتورين  كاسوحما  عبود  تر:  الثقافة،  ،  وزارة  منشورات  ة، 
2000. 

الشرق، دط،الدار   تر: عبد السلام الطويل، ، أفريقيا  نقد الحداثة، تورين آلان،   (11
 .2010البيضاء، 

منشورات الاختلاف،    ترجمة عمر مهيبيل ،  فلسفة التواصل،جاك ماك فيري   (12
 .2006، الجزائر،1ط
المنظمة   البستاني،:فاتن  ترجمة،  خمسون مفكرا سياسيا معاصراجون ليشته، (13

 . 376،ص 2008لبنان، ،بيروت 1العربية للترجمة، ط 

، ترجمة: أحمد محمد هابرماس مقدمة قصيرة جدًاجيمس جوردن فينليسون،   (14
،ط  والثقافة  لتعيم  هنداوي  مؤسسة  وارد  ضياء،  مراجعة:  ،القاهرة  1الروبي، 

 .2010مصر،

حوارات مع يورغن هابرماس -الفلسفة في زمن الارهابجيوفانا بورادوري،   (15
، ترجمة:خلدون البنواني، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، وجاك دريدا

 .2013لبنان، -، بيروت1ط
،  النظرية النقدية للمجتمع، مدرسة فرانكفورت نموذجًاحسام الدين فياض،   (16

 .2010، 1نحو علم اجتماع تنويري، ط 

مصدق،   (17 مدرسة  حسن  و  هابرماس  يورغن  التواصلية،  النقدية  النظرية 
 .  2005، الدار البيضاء،1، المركز الثقافي العربي، طفرانكفورت 

زتيلي،   (18 وإشكالاتخديجة  قضايا  المعاصرة  السياسية  منشورات الفلسفة   ،
 .2014، ، الجزائر 1الاختلاف، ط

الدين،   (19 عز  والسياسة  الخطابي  المجتمع  في  ورهاناتها  الحداثة  أسئلة 
 .2009،الجزائر، 1رات الاختلاف، ط، منشو والتربية

باعة والنشر،  ، دار الصبحي للطالفلسفية الكبرى المذاهب  الدراجي زروخي،   (20
 .2015، الجزائر، 1ط

ر عويدات ، تر: جورج سعد، داما هي الفلسفة دولوز جيل، غتاري فيلنكس،   (21
 .1993، بيروت، 1للنشر،ط



 قائمة المصادر والمراجع 
 

- 107 -   

هيلد،   (22 الديمقراطية ديفيد  جنماذج  الدراسات 2،  معهد  جتكر،  فاضل  ،تر: 
 . 2006، بيروت، 1الإستراتيجية، ط 

الموسوي،   (23 رغيف  أبو  الشاملرحيم  الفلسفي  دار الدليل  الثالث،  الجزء   ،
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24) ، بوطيب  مفكر هرمرشيد  الى  والتوزيع، ط   رسالة  للنشر  توقبال  ،  1،دار 

    .2013المغرب،  

بغورة (25 الفلسفة  ،الزواوي  في  اللغوي  المنعطف"  "نقد  واللغة  الفلسفة 
 . 2005، بيروت لبنان ،1الطليعة، طدار  المعاصرة،

هابر،   (26 منشو هابرماس وسوسيولوجياستيفان  جديدي،  محمد  ترجمة:  رات ، 
 . 2012،الجزائر، 1الاختلاف، ط

،  2لنشر، ط،  دار نهضة مصر للطباعة وابدائل العولمةسعيد اللا وندي،   (27
 . 2002القاهرة، 

،  عثرةالملتبسة والحداثة المتالهوية والمواطنة البدائل  شعبان عبد الحسين،   (28
 . 2017لبنان، -،بيروت1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

،  2، المركز الثقافي العربي،ط الحق العربي في الاختلافطه عبد الرحمان،   (29
 . 2008المغرب، -لبيضاءالدار ا

الرحمان،   (30 عبد  للحداثة  طه  الأخلاقي  النقد  في  مساهمة  الأخلاق  سؤال 
 . 2008،الدار البيضاء،المغرب،  1،ط، مركز الثقافي العربي الغربية

منصف،   (31 الحق  بين عبد  الحداثة  مواجهة  في  كانط  والسياسة  الأخلاق 
 . 2010، المغرب ،  1يقيا الشرق، ط، إفر الشرعية الأخلاقية والشرعية السياسية 

ركح،   (32 العزيز  الدولةعبد  بعد  هابرماس-ما  يورغن  عند  منشورات الأمة   ،
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،  المركزية الغربية اشكالية التكوين والتمركز حول الذاتعبد الله إبراهيم،   (33
 .1997بيروت،1العربي للنشر، طالمركز الثقافي 

الخطابي،   (34 الدين  والسياسة  عز  المجتمع  في  ورهاناتها  الحداثة  أسئلة 
 . 2009، الجزائر،  1، دار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،طوالتربية

، منشأة المعارف جلال  الحصاد الفلسفي للقرن العشرينعطيات أبو السعود،   (35
 . 2002دط، الإسكندرية،  حزى، 
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، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات من النسق إلى الذاتعمر مهبيل،  (40
 . 2007، الجزائر، 1الاختلاف، ط

،  دار مدونات الالكترونية والمشاركة السياسيةال فاطمة الزهراء عبد الفتاح،   (41
   .2012، القاهرة،1عالم العربي، طال
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 . 1985بيروت،

وآخرون  (45 بومنير  مقاربة  كمال  نحو  الاعتراف  أفق  إلى  العدالة  أزمة  من   ،
جديدة لنظرية العدالة، ضمن كتاب الأخلاقيات التطبيقية والرهانات المعاصرة للفكر  

، تنسيق مصطفى كيحل ،منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الفلسفي
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 . ، بيروت1993،  1المنتخب العربي، ط
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 الملخص 
 

 

 الملخص: 

نظرية الفعل التواصلي ، الفضاء العمومي، الديمقراطية التشاورية،  الكلمات المفتاحية : 

 العولمة، الدولة الوطنية، الدولة مابعد الوطنية. المواطنة، 

 

المعاصر لقد تمحور موضوع دراستنا حول إشكالية المنعطف السياسي عند الفيلسوف      

يورغن هابرماس. بداية من منطلقات وبوادر تشكل فلسفته النقدية، ثم تطرقنا إلى دراسة  

ظرية السياسية وتوثيق المشروع  للن   جوهريالفضاء العمومي الذي يعتبر مدخلا  لمفاهمية  

مجال السياسي والتفكير في الديمقراطية والوسائط التي تربط بين الأفراد الفي    يالتواصل

داخل الفضاء العمومي بإعتبار أن الديمقراطية التشاورية يمكن أن تساهم في حل المشاكل  

التي عرفها الوقت الراهن سواء المتعلقة بالفرد أو الجماعة فهي تعد من أبرز إنجازاته 

التغيرا وتنفتح على  العشرينالفكرية  القرن  التي شهدها  السياسية  العولمة   ت   ومخلفات 

 وتجاوز الدولة الوطنية ألى مابعد الوطنية لتحقيق المواطنة العالمية والدولة الكونية. 

: Abstract 

Keywords: communicative action theory, public space, 

consultative democracy Citizenship, globalization, the national 

national state.-state, the post 

      

      The subject of our study revolved around the problem of      

the political turn according to the contemporary philosopher 

Jürgen Habermas, starting with the starting points and initiatives 

that constitute his critical philosophy. Then we touched on a 

conceptual study of the public space, which is considered an 

essential introduction to political theory, documenting the 

communicative project in the political field, and thinking about 

democracy and the media that connect individuals within the 

ing that consultative democracy can contribute to space. Consider

solving the problems known at the present time, whether related to 

the individual or the group, it is considered one of his most 

prominent intellectual achievements and is open to the political 

changes witnessed by the twentieth century, the remnants of 

globalization, and the transcendence of the national state beyond 

nationalism to achieve global citizenship and the global  


